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  :مقدمة
عناية خاصة؛ لما يترتـب علـى   الكريم  المواضيع التي أولاها القرآن     الجهاد من   

حيزاً ملحوظـاً  ) الجهاد(شغل لفظ  .،  فقد   من تحقيق مقاصد الشريعة إيجاداً وحفظاً      تهإقام
 أصـبح    الراهن   غير أن الجهاد في وقتنا     ،   في القرآن الكريم، خاصة في القرآن المدني      

سلكتْ طوائفُ مـن تيـارات      فالشرعية التي طالتْها آيادي العابثين،      من أبرز المسميات    
    ل وطوائف الغلوهفي دِيارِ الإسلام وخارجها باسمِ الجِهـاد     الدم والإرهاب    ، مسالك   الج

يكاد يجمِع أهلُ الإسلام على     وهذه الأحداث التي يمارسونها باسم الجهاد        ،في سبيل االله    
 ، غير أنهم فـي ممارسـاتهم وإرهـابهم هـذا           فها، وعِظَم زيغها    حرمتِها، وشدة انحرا  

 ، وهو ما أدى إلى      يستندون إلى تأويلات باطلة لآيات الجهاد والقتال في القرآن الكريم           
أن يفتتن بنار ذلك التغرير بعض سفهاء الأحلام من أبنـاء هـذه الأمـة، الـذين قَلَّـت        

    عين وأحكامه، وضسلَّمات الشريعة ،        معرفتُهم بفِقه الدفت تربيتُهم على معاني الإيمان وم
إرهابهم بالإسلام لأنهم يأتون به تحت دعـوى الجهـاد فـي          عامةُ عبثهم، و   وقد التصق 

سبيل االله ،فأصبح الإسلام في الإعلام الغربي والمسلمين معادل موضوعي للإرهـاب ،             
 أن يعتنـق ديـن يـدعوا        فكانت أعمالهم هذه صد عن الإسلام فمن ذا الذي يرغب في          

، ومن هنا رأيت من واجبي أن أقوم على هـذا     اتباعه لقتال الناس جميعا ممن خالفوهم       
البحث لبيان وجه الحقيقة ونفي تلك الأعمال التي يقومون بها عـن الإسـلام وأهلـه ،                 
ولعله ليس أهم من توضيح معاني ودلالات الآيات القرآنية التي يـستندون إليهـا فـي                

 لامتلائهـا أبعد ما تكون عن مقاصدِ الجهـاد وغاياتـه؛          الإجرامية ،والتي هي      أعماهم  
بالمفاسد الضخمة، وصورِ التعدي الفجة على حرمات االله وشعائره، مِن تكفيرٍ وتخوين،            
واستحلالٍ للدمِ الحرام والمالِ المعصوم، وترويع للآمنـين، بمـا لا يقـره شَـرع، ولا                

، وما اتسموا به عبر تاريخهم الطويل مِـن         المسلمين يتوافق مع عرف     يرضاه عقْل، ولا  
 ومـن   ورحمة وتسامح للعـالمين ،    ، ورعٍ وتدين، ونخوة ومروءة، وتعظيم لحرمات االله      

 
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 
  الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه

   جامعة القصيم–كلية الشريعة 
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في القرآن الكـريم لتجليـة      والقتال  هنا رأيت من الواجب دراسة الآيات الآمرة بالجهاد         
  .   ا الأمر والوقوف على معانيها ودقائقه

  :أهميته ،أسباب اختيار الموضوع 
  دفعني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب يمكن إجمالها فيما يلي 

أهمية الموضوع وكونه من أهم الموضوعات التي غشيها سـوء الفهـم مـن          -١
  بعض من ينتمون إلى الإسلام 

   يشهده العالم الإسلامي من أحداث تحت مسمى الجهاد ما-٢
قوال المفسرين واختلافهم الشديد في الوقوف على معاني ودلالات          أ اضطراب-٣

  تلك الآيات 
 محاولة إبراز الوجه المشرق والرحمة السامية التي تضمنتها الآيات الآمـرة            -٤
  بالجهاد

  نفض ونقد الدعوي التي تزعم نسبة الإسلام والمسلمين إلى الإرهاب-٥
و الواردة فـي القـرآن بآيـات    نقد دعوى النسخ لآيات الرحمة والصفح والعف   -٦

  سورة التوبة
  موف على أهداف الجهاد في الإسلامحاولة الوق-٧

  :منهج الدراسة 
،والقتـال  اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي لآيات الأمر بالجهاد          

في القرآن الكريم ، وذلك من خلال حصر آيات الأمر بالجهاد والقتال في القرآن الكريم               
  قوف على تحليلها وبيانها من خلال الكتب المعتمدة في التفسيروالو

  :خطة البحث 
: اشتملت خطة البحث على  مقدمة البحث ، واربعة مباحـث ، المبحـث الأول                

ألفـاظ الجهـاد فـي القـرآن     -١بين يدي آيات الأمر بالجهاد وقد اشتمل على المطالب  
هـل  -٣ .لجهاد الأخرى في القرآن   نقد دعوى نسخ آيات سورة التوبة لآيات ا       -٢الكريم  

  .القتال واجب على المسلمين لمجرد اختلاف الدين
  .)هادج(تحليل وبيان لآيات الأمر بالجهاد والواردة بلفط : المبحث الثاني 
  ).قتال (تحليل وبيان للآيات الواردة بلفظ : المبحث الثاني 
   .بةتحليل وبيان للآيات الواردة في سورة التو: المبحث الثالث 
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  بين يدي الجهاد في القرآن الكريم: المبحث لأول 
  :الألفاظ الدالة على الجهاد في القرآن : المطلب الأول 

عن موضوع بذل الجهد والوسع في قتال        استخدم القرآن المجيد في آياته التي تحدثت      
ا خِفافـاً وثِقـالاً     ﴿انْفِـرو  في قوله تعالى  ، الجهاد والقتال :  هما  رئيسيتين مفردتين اثنتين  ,العدو

وقولـه  .٤١ سبيلِ اللَّهِ ذلِكُم خَير لَكُم إِن كُنْتُم تَعلَمون﴾ التوبـة،         وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسِكُم في   
  ٢٤٤ سبيلِ اللَّهِ واعلَموا أَن اللَّه سميع عليم﴾ البقرة،  ﴿وقاتِلُوا في عز وجلّ

إلاّ أن  ، غالباً على عملية صد العدو عـن طريـق الحـرب          وتطلق كلمة الجهاد    
كالمواجهـة مـع   ، معناها يتّسع ليشمل دفع كل ما يمكن أن يصيب الإنـسان بالـضرر           

أو النفس الأمارة التي تدعو إلى ارتكاب السيئات وتـرك          ، الشيطان الذي يضلّ الإنسان   
، نفس بالجهـاد الأكبـر    حيث وصفت بعض الروايات مخالفة هوى ال      ، العمل بالطاعات 

مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصـغر وبقـي علـيهم الجهـاد     " :فعنه صلى االله عليه وسلم    
  )١. (الأكبر

  :الجهاد  - ١
  : تعريف الجهـــاد: أولاً

جهـدت نفـسي،    : في أصله اللغوي يدل على المـشقة، يقـال        ) الجهاد: ( لغة -أ
) الجهد(الطاقة، و : بالضم) هدالج(و. حملتها من المشاق على غير عادتها     : وأجهدت، أي 

إذا حمـل عليـه   : فلان يجهد الطعام : ويقال. الأرض الصلبة ): الجهاد(و. المشقة: بالفتح
أخذ النفس ببـذل  : والاجتهاد. وجهِد الرجل فهو مجهود من المشقة   . بالأكل الكثير الشديد  

والجهـاد  . بالفكرأتعبته  : يقال جهدت رأيي واجتهدت   . الطاقة، وتحمل المشقة في العبادة    
فمدار هـذه المـادة علـى بـذل الطاقـة       . استفراغ الوسع في مدافعة العدو    : والمجاهدة

  )٢( .وحصول المشقة
   تطلـق كلمـة الجهـاد فـي الـشرع مـرادا بهـا أحـد معـين                 :  شرعا -ب

بذل الوسع في حصول محبوبِ الحـق ودفع ما يكرهـه الحــق ،           :  المعنى العام    -١
   )٣.(  الإسلام ابن تيميةوهذا تعريف شيخ

                                         
وذكره ابن بطال فـي شـرح صـيح         )) وهذا ضعيف : ((وقال عقبه ) ٣٧٤" (الزهد  " البيهقي في   :  أخرجه - ١

 –صلى االله عليه وسـلم      –تهر على ألسنة الناس ، ومعناه صحيح فقد روي عنه            وهو مما اش   ١٠/٢١٠البخاري  
أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يكَفِّر االلهُ بِهِ الْخَطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ؟ الْخُطَى إِلَى الْمساجِدِ، وإِسباغُ الْوضـوءِ عِنْـد                   " قوله  

الص انْتِظَاركَارِهِ، واطُ الْمبالر لَاةِ، فَذَلِكالص دع١٣/٢٦٢ (٧٧٢٩أخرجه أحمد في المسند حيث رقم "لَاةِ ب(  
 )١٤٢/ ١ (الوسيط المعجم )٥٣٤/ ٧( مادة جهد  العروس  تاج- ٢
 )١٩٢/ ١٠ (الفتاوى  مجموع)٩٦: ص ( العبودية- ٣
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  )٣٢٤(

قِتَـال    وبعبارة الفقهـاء بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة االله :  المعنى الخاص  -٢
 )                                   ١ (مسلِمٍ كَافِرا غَير ذِي عهدٍ بعـد دعوتِـهِ لِلإْسـلاَمِ وإِبائِـهِ، إِعـلاَء لِكَلِمـةِ اللَّـهِ                  

في القرآن الكريم في واحد وأربعين موضـعاً، ورد فـي سـبعة      ) الجهاد(لفظ  وقد ورد   
يـا أيهـا النبـي جاهـد الكفـار       (وعشرين موضعاً بصيغة الفعل، من ذلك قوله تعالى       

، وورد بصيغة الاسم في أربعة عشر موضعاً، من ذلـك قولـه   )٧٣:التوبة) {والمنافقين
  ١:الممتحنة) {م خرجتم جهادا في سبيليإن كنت ( :سبحانه

   : في القرآن الكريم على ثلاثة معانوقد جاء الجهاد
 {وجاهـدهم بـه جهـادا كبيـرا    ( :من ذلك قوله تعـالى وبمعنى الجهاد بالقول، : الأول

جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيراً، حتى ينقادوا للإقرار بمـا   :الطبري ، قال)٥٢:الفرقان)
يـا  ( : ونحو هذا قوله تعالى)٢( .، ويدينوا به، ويذعنوا للعمل بجميعهفيه من فرائض االله

وهذا النوع مـن الجهـاد يـسمى الجهـاد بالحجـة       ).أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين
   .والبرهان، وهو مقدم على الجهاد بالسيف والسنان

لمؤمنين غير أولـي  لا يستوي القاعدون من ا :( الجهاد بالقوة، من ذلك قوله تعالى: الثاني
الضرر والمجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفـسهم فـضل االله المجاهـدين بـأموالهم         
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد االله الحـسنى وفـضل االله المجاهـدين علـى                

في هـذه الآيـة ونحوهـا    ) الجهاد(، فالمقصود بلفظ )٩٥:النساء) {القاعدين أجرا عظيما
ومن هذا القبيـل،   ).بأموالهم وأنفسهم ( :احات القتال، بدليل قوله تعالىجهاد الكفار في س

وأكثـر لفـظ   ). ١١:الـصف ) {وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم( :قوله سبحانه
يسمى الجهاد  ) الجهاد(وهذا النوع من    . في القرآن جاء على حسب هذا المعنى      ) الجهاد(

   .بالسيف والقتال
 ـومن جاه : (عمل الصالح، من ذلك قوله سبحانه     الجهاد بال : الثالث د فإنمـا يجاهـد     ــ
 ـهذا كقول :ابن كثير ، قال)٦:العنكبوت )  {لنفسه مـن عمـل صـالحا     ( :هـــــــ
من عمل صالحاً، فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فـإن االله  : ، أي)٤٦:فصلت ) {فلنفسه

لذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم      وا : (ونحو هذا، قوله عز وجل    . )٣( غني عن أفعال العباد   
جاهدوا في شأن االله لطلب مرضاته ورجـاء مـا    :الشوكاني قال). ٦٩:العنكبوت( )سبلنا

، يحتمل المعاني الثلاثة للجهاد، )٧٨:الحج) { وجاهدوا في االله حق جهاده.عنده من الخير
                                         

، وشرح ٢٥٠ / ١، وجواهر الإكليل ١٠٧ / ٢، والخرشي ١٨٨ / ٢، والفتاوى الهندية  ٢٧٧ / ٤فتح القدير    - ١
  ٢٦٨ / ٢، وحاشية الباجوري ٣٩١ / ٣، وحاشية الشرقاوي ٢٨٧ / ٢الزرقاني على الموطأ 

 )٢٨١/ ١٩ (شاكر ت البيان جامع = الطبري  تفسير- ٢
  )٢٣٨/ ٦ (العلمية ط كثير ابن  تفسير- ٣
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 )٣٢٥(

لا  :ابـن عبـاس   قـال . جاهدوا في سبيل االله أعداء االله مستفرغين طاقتهم في ذلك: أي
اعملوا الله حق عمله،    : وقال الضحاك ومقاتل  . تخافوا في االله لومة لائم، فهو حق الجهاد       

حـق  : (وقال أكثر المفسرين. هو أن يطاع فلا يعصى :السدي وقال. واعبدوه حق عبادته
   )١(.أن تكون نيته خالصة صادقة الله عز وجل): الجهاد

  القتال : ثانيا 
   تعريف القتال في اللغة-١

إزالة الروح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لـذلك            : القَتْلِأصل  
آل  ) : أَفَإِن مـاتَ أَو قُتِـلَ      (:قال تعالى . موت: قَتْلٌ، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال     : يقال

 وقـاتِلُوهم حتَّـى لا تَكُـون       (:قـال . المحاربة وتحري القتل  : ، والمقاتَلَةُ ١٤٤: عمران  
  )٢ ( ١٩٣/ البقرة..) نَةٌفِتْ

  هو الحرب والمدافعة بالسلاح : في الاصطلاح-٢
، تعـددة في القرآن في نحو سبعة وثمانين موضعاً باشتقاقاته الم        ) القتل(ورد لفظ   

ولا تقولوا لمن يقتل في سـبيل  ( الفعل، كقوله تعالى رد في أكثر المواضع بصيغةقد وو
وجاء بصيغة الأمر في أربعة عـشر  ١٥٤:البقرة)  بل أحياء ولكن لا تشعروناالله أموات
والفتنة أشد من   (في ستة مواضع، منها قوله سبحانه     ) قَتْل(الاسم   وورد بصيغة    موضعا،  

 :في عشرة مواضع، منها قوله تعالى) قتال ( المصدر؛ وورد بصيغة)١٩١:البقرة) {القتل

  .٢١٦:البقرة) كتب عليكم القتال وهو كره لكم(
 :ت في القرآن على عدة وجوه ومعانوهذه المادة ورد

} فإن قـاتلوكم فـاقتلوهم    {: القتل بمعنى القتال والمحاربة، ومنه قوله تعالى      : منها
    ".تفسيره"في  الطبري ذكر هذا الوجه. إن قاتلوكم فقاتلوهم: ، والمعنى)١٩١:البقرة(

} تعمـدا ومن يقتل مؤمنا م   {: القتل بمعنى فعل القتل، كما في قوله سبحانه       : ثانيها
                                                                  .من يقتل مؤمناً قتلاً يذهب فيه روحه عن جسده: ، أي)٩٣:النساء(

، )١٩:المـدثر (} فقتل كيف قـدر   {: القتل بمعنى اللعن، ومنه قوله سبحانه     : ومنها
   .لعنوا: ، أي)٤:البروج(} قتل أصحاب الأخدود{: لُعن؛ ومثله قوله تعالى: أي

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا     {: القتل بمعنى العذاب، ومنه وقوله تعالى     : ومنها
القتل بمعنى القـصاص،  : ومنها .أخذوا وعذبوا عذاباً شديداً   : ، أي )٦١:الأحزاب(} تقتيلا

تـول  فلا يسرف ولي المق: ، أي)٣٣:الإسراء(} فلا يسرف في القتل   {: ومنه قوله سبحانه  
القتـل بمعنـى دفـن      : ومنهـا   .في القصاص من القاتل، كأن يقتل نفسين بنفس واحدة        

                                         
  )٦٨٨/ ١٨ (الطبري نظر تفسير ا- ١
 .٢٥/ ٢جمهرة ، وال٧٤٣/ ٣المجمل : انظر - ٢
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  )٣٢٦(

لا : ، يعنـي )١٥١:الإنعـام (} ولا تقتلوا أولادكم من إمـلاق {: الأحياء، ومنه قوله تعالى  
القتـل  : ومنهـا  .تدفنوا أبناءكم وهم على قيد الحياة؛ لأن قتلهم خطأ كبير، وإثم عظـيم            

  .يذبحون: ، يعني)١٤١:الأعراف(} يقتلون أبناءكم{: ه سبحانهبمعنى الذبح، ومنه قول
  مناقشة القول بنسخ آية السيف لآيات العفو والصفح والسلام:المطلب الثاني 

يمكن البدء بتفسير آيات الأمر بالجهاد في القرآن الكريم قبل مناقـشة قـول القـائلين                لا
 أخرى تتعلق بالجهـاد والقتـال      آيتي سورة التوبة لما جاء في القرآن من آيات        )١(بنسخ  

لأنه لو كان الأمر كذلك فلسنا في حاجة لتفسير هذه الآيات وبيان ما فيها لأنه لن يترتب                 
  .   على ذلك شيء فالنسخ معناه رفع الحكم الشرعي الخاص بهذه الآيات 

لا شك أن آخر ما نزل من القرآن الكريم فيما يتعلق بأحكام القتال هـي سـورة التوبـة      
فَـإِذَا انـسلَخَ    {:حيث ورد فيها العديد من الآيات البينات المحكمات ومنها الآية         ، )اءةبر(

     شْرِكِينفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح رـا        { :والآية، ٥: التوبة} الأَشْهكَآفَّـةً كَم ـشْرِكِينقَـاتِلُواْ الْمو
) آيـات الـسيف  (ء أن هاتين الآيتين فظن البعض من الفقها، ٣٦: التوبة} يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً   

قد نسختا ما سبق من آيات وردت قبلهما في موضوع القتال الدالة على مراحل الجهـاد                
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيدِيكُم وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتُـواْ         {: قوله تعالى : مثل، وتدرجه
  .٧٧: النساء}الزكَاةَ 

   :الحـج }٠٠٠أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهِم لَقَـدِير {: وله تعالى وق
: الأنفـال } وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّه هو الـسمِيع الْعلِـيم           {:وقوله

يات ، ولذلك رأيت لزاما أن أعرض بين يدي بحثي هذا ما تعلـق              وغير ذلك من الآ   .٦١
بهذه المسألة قبل الشروع في تفسير وبيان آيات الأمر بالجهاد في القرآن الكريم ، وذلك               

  .حتى ينطلق التفسير والبيان من قاعة واضحة بينة 
من خلال استقراء أقوال العلماء في هذه المسألة تبين لي وجـود خـلاف بـين                

  ماء فيها على ثلاثة أقوال العل
النسخ المطلق ، يرى فريق من المفسرين أن آيات سـورة التوبـة       : القول الأول   

جاءت بالسيف ونسخت كل رحمة ومودة وبر وقسط بالآخر المخالف لنا ومـن هـؤلاء        
والْحسين ) ٤( وعطاء ) ٣(و الضحاك بن مزاحم     )٢( قتادة وعكرمة والحسن البصري     

                                         
 حقيقتـه    ،  النـســخ  ، البـاب الثـامن    هيتو، حسن محمد . د ،أالوجيز في أصول التشريع الإسلامي    أنظر  - ١

 .في طرق معرفة النسخ.في الناسخ والمنسوخ. شروط النسخ وأنواعه،.وجوازه

  ١٠/٣٤أنظر تفسير الطبري - ٢

 .٣٥٠/ ٢ تفسير ابن كثير - ٣
 ٤/٣١٨ن تفسير الثعلبي الكشف والبيا- ٤
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 )٣٢٧(

 الْفَض نوهذا القـول مـردود      ) ٣(وابن عطية في المحرر    ) ٢(والنيسابوري   ) ١(لِ  ب
عندي وذلك لأنه لم تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها عند القائلين بجواز النسخ فـي               

  القرآن الكريم والتي منها 
معلوم أن آيات سورة التوبة هي من آخر ) التأخير في النزول(الشرط الأول  -١

آن الكريم ولكن ليس هذا بمسوغ لدعوى النسخ التي يدعيها كثيـر مـن             ما نزل من القر   
 النقل عن النبي ، وذلك لأن دعوى النسخ لا تثبـت بقـول الـصحابي لأن         -٢العلماء    

النسخ شرع يحتاج إلى نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم ولا مجال فيه للاجتهاد وهذا                
ن التعارض يعني اشتمال النصين علـى  لأ، وهو منتفٍ هنا: التعارض- ٣ .  غير متحقق

والتعـارض  . حكمين يخالف كل منهما الآخر من كل وجه بحيث يتعذر الجمع بينهمـا            
: البقـرة   } .. لا إكراه في الدين     {: مثلاالمدعى هنا بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى         

: الأنفـال [}  اللّهِ إِنَّه هو الـسمِيع الْعلِـيم       وإِن جنَحواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ علَى      {وقوله
  .وما شابههما من الآيات]. ٦١

تحمل دلالة وفـق    ) آيات السيف (وبالنظر في معنى النصين نجد أن النص الأول         
السياق الواردة فيه تعاضد وتتفق مع آيات القرآن الأخرى والتي حكم عليهـا الـبعض               

لتفـسير والبيـان للآيـات الآمـرة بالجهـاد                                                بالنسخ وهو سوف مـا يتـضح أثنـاء ا         
أن لا يكون حكم النص الذي يدعى فيه النسخ مقيداً بوقت ينتهي حكمه بانتهاء وقتـه                -٤

ها آيات السيف تجعل الآيات الأخرى في الطرف الثاني محـددة  وليست هناك دلالة تحمل  
لأن ذلك ضرورة يلزم ببقاء إعلان الجهاد على كل الكافرين فلا يبقـى             ، بوقت قد انتهى  

وتقرير حال النبي والصحابة ومن تبعهم يدل علـى مـا           ، صلح ولا مهادنة ولا موادعة    
بأنها منسوخة هي محكمـة وليـست       وهذا فيه بيان أن الآيات الأخرى التي أدعي         ، قلناه

  .منسوخة
وذلك كما في قولـه  ، أن لا تتضمن الآية التي ادعي النسخ فيها صفة من صفات االله -٥

} وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّـه لاَ يحِـب الْمعتَـدِين               {: تعالى
وهذه صورة  ،  تعالى لا يحب قتل الذرية والنساء والشيوخ غير المقاتلة         فاالله.١٩٠: البقرة

ولا يمتنع اندراج غيرها تحتها كرفض الصلح والسلم حالـة كونـه          ، من صور الاعتداء  
إن ثبت هذا وعدم محبة االله      . فيكون هذا كذلك مما لا يحبه االله تعالى       ، مصلحة للمسلمين 

                                         
  )١٤/ ٤ (طيبة - البغوي  تفسير- ١
  )١٦٨/ ١ (التأويل وعجائب التفسير  غرائب- ٢
  )٨/ ٣ (العزيز الكتاب تفسير في الوجيز  المحرر- ٣
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  )٣٢٨(

فثبت أيضاً بهذا أن هذه الآيـة  ، عوى النسخ فيهاللعدوان صفة من صفاته فإنه لا يمكن د       
      .محكمة

وأمـا  :(قد رد الطبري رحمه االله بعض قول هؤلاء في بعض الآيات يقول رحمـه االله    و
فقول لا دلالـة عليـه مـن        ، ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة           

من سـورة   ) ١٩٠(تفسيره للآية   ورد ابن كثير عند      ) ١)(كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل     
وفي هـذا   : ((حيث قـال ، القول بالنسخ فيما رواه بسنده عن أبي العالية       ، البقرة السابقة 

إنما هـو تهيـيج وإغـراء       } الَّذِين يقَاتِلُونَكُم   { : ـ أي دعوى النسخ ــ نظر لأن قوله       
{ : وهم أنـتم كمـا قـال   أي كما يقاتلونكم فاقتل، بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله   

   )٢ (٣٦: التوبة} وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً 
النسخ المقيد بالحال ، ومعنها أن الآيات منسوخة في حـق أقـوام             : القول الثاني   

ت دون أقوام ومنسوخة في أزمنة دون أزمنة فإذا كانت القوة للمسلمين تصبح هذه الآيـا              
وعن ابـن العربـي     : (ناسخة للآيات الأخرى التي تدعوا للصفح والعفو يقول القرطبي          

وإن كان للمـسلمين    ، اختلاف الجواب بين حال العزة والقوة والمنعة للمسلمين فلا صلح         
فمن كان من المؤمنين بأرض هـو       : يقول ابن تيمية     ) ٣) (مصلحة في الصلح فلا بأس    

فليعمل بآية الصبر والـصفح عمـن     : فيه مستضعف   فيها مستضعف ، أو في وقت هو        
فإنما يعملـون  : وأما أهل القوة  . يؤذي االله ورسوله ، من الذين أوتوا الكتاب والمشركين

بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتـوا الكتـاب حتـى                  
عـدم نـسخها للآيـات      وقال الـسيوطي ب   )  ٤." ( الجزية عن يد وهم صاغرون     يعطوا

إن كل أمر ورد يجـب      : " الأخرى وأن نعمل كل آية في وقتها، ويقول معلقا على الآية          
امتثاله في وقت ما لعله تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلـى حكـم آخـر             

  ) ٥"(وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله
م ابن تيمية ، وابن العربي ، والـسيوطي وغيـرهم       وهذا التفسير من شيخ الإسلا    

للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في حالة الجهاد الواجب، مثل جهاد العـدو                
الجهاد لمقاومة هـذا العـدو      : فهنا نقول . إذا احتل أرضاً وعجز المسلمون عن مقاومته،      

أما تفـسير  ، تحرر من نيره  ونؤتي القوة لمقاومته وال   ، ومؤجل حتى تتاح الفرصة   ) منسأ(
                                         

  ١٠/٣٤تفسير الطبري - ١
  تفسير ابن كثير - ٢
  )٤٠/ ٨ (القرطبي  تفسير- ٣
   ٢٢١: الصارم المسلول - ٤
  ٥٧ص/٢ الإتقان في علوم القرآن ج- ٥
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 )٣٢٩(

وفي حالة القوة نقاتـل العـالم     ، الإنساء هنا بأنه في حالة الضعف نكف أيدينا عن الناس         
لأنـه ينـافي الآيـات    ، فهذا ما نرفـضه ، كله من قاتلنا ومن كف يده وألقى إلينا السلام     

وفي سـورة الممتحنـة     ، الأخرى في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأنفال         
، إنها آية الـسيف   : بل في سورة التوبة نفسها حتى بعض الآيات التي قيل فيها          ، وغيرها

لأن الآيـة   ]. ٣٦: التوبة[} وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً       { : مثل قوله تعالى  
 .يته اثنـان  وهذا من العدل المشروع الذي لا يختلف فـي شـرع          . هنا تأمر بالرد بالمثل   

وهل من المنطق أن نقول للناس نحن لا يجـب علينـا أن             : (يقول الدكتور القرضاوي    
ولكن حين نملـك    ، لأننا ضعفاء عسكرياً ولا نملك من الأسلحة ما تملكون        ، نقاتلكم الآن 

  !مثل ما تملكون أو قريباً منه سنقاتلكم جميعاً؟
ويوم نقوى ففـرض علينـا أن       ، عفناإننا تركنا قتالكم لض   : هل يسوغ أن نقول هذا للناس     

 نغزوكم في عقر داركم حتى تسلموا أو تعطوا الجزيـة عـن يـد وأنـتم صـاغرون؟                 

والتضامن ، إننا إذا قلنا هذا فقد أغرينا العالم كله بحربنا والوقوف ضد أطماعنا وتوسعنا            
  !!.لصد خطرنا وإيقاف زحفنا
 فهم يبيحون لأنفسهم فـي      ،إن أخلاقيات المسلمين غير ثابتة    : وسيقول الناس عنا  

ولا يمكننا أن نطمئن إلـى المـسلمين فـي          . حالة القوة ما لا يبيحون في حالة الضعف       
، فإذا قدروا تغيـر الحكـم     ، لأنهم يحترمون ذلك ما داموا عاجزين     ، معاهدة أو مصالحة  

   )١(.وأباح لهم دينهم ما كان محظوراً عليهم في التعامل مع الآخرين
 وجود نسخ للآيات الداعية للصفح والعفو وعدم الإكراه ومـن  عدم: القول الثالث   

ومن المعاصرين الشيخ شلتوت والأستاذ الإمام       )٢(هؤلاء السدي وابن زيد وابن إسحاق       
  محمد عبده والشيخ رشيد رضا والدكتور علي جمعة وغيرهم

 أن اعتبار هذه الآية ناسخة لمائة وأربـع         -وهو الأقرب لروح الإسلام ومقاصده    
وقد ذكـر   : "عشرين آية يرجع إلى عدم فهم روح الإسلام ومقاصده يقول ابن الجوزي           و

بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القـرآن                  
: ويقـول رشـيد رضـا     ).. [٣"(مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها        

هي التـي يـسمونها آيـة الـسيف      -يقصد الآية الخامسة من سورة التوبة     –ه الآية   وهذ"
وقَاتِلُواْ الْمشْرِكِين كَآفَّةً كَمـا يقَـاتِلُونَكُم       {: واعتمد بعضهم أن آية السيف هي قوله تعالى       

وقال بعضهم إنها تطلق على كل منهما أو على كلتيهما، ويكثر في كـلام الـذين                } كَآفَّةً
                                         

  مقال للدكتور القرضاوي إسلام أون لاين- ١
   وتفسير القرطبي ١٠/٣٤) ٠٠وإن جنحوا للسلم فاجنح ( و الطبري لقوله تعالى ٤/٤٥٤أنظر تقسير مقاتل - ٢
 ١٧٣ص/١ نواسخ القرآن ج- ٣
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  )٣٣٠(

 الآيات المنسوخة أن أية كذا وآية كذا من آيات العفو والصفح والإعـراض عـن              كثروا
المشركين والجاهلين والمسالمة وحسن المعاملة منسوخة بآية السيف، والصواب أن مـا            

: " ويقول الشيخ الغزالـي   ). ١"(ذكروه من هذا القبيل ليس من النسخ الأصولي في شيء         
سلام توسع بالسيف، وأكره شعوبا على الـدخول  وقد رأيت من يستميت في تقرير أن الإ      

: وفى سبيل ذلك يلغى أو ينسخ أكثر من عشرين ومائة آية أولها قوله تعـالى           ! فيه بالقوة 
ويقول الـدكتور يوسـف القرضـاوي     )٢.. "(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي        

ثة هامـدة لا روح    كأنما أصبحت آية السيف نفسها سيفا يقطع رقاب الآيات، ويتركها ج          "
  ).٣"(!!فيها ولا حياة، فهي متلوة لفظا ملغاة معنى، إذ حكم عليها بالإعدام

    أو أختلاف الدينالكفر والشركالأمر بالجهاد لأجل مجرد هل : المطلب الثالث 
والسؤال الآن وهو شديد الصلة بالمطلب السابق وهو هل الأمر بالجهاد أو القتال             

سبب الكفر مجرد الكفر أو الاخـتلاف فـي الـدين أم للحرابـة     في القرآن الكريم كان ل  
  والتعدي والممانعة من تبليغ الدعوة؟

أقول أن آيات القرآن الكريم جميعها ليس فيها دليل واحد على أن مجرد اختلاف              
الدين أو الكفر موجب للقتال ، فقد كفل القرآن الكريم حرية الاعتقاد فـي العديـد مـن                  

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد مـن         : ( محكمة ، كما في قوله تعالى       الآيات القرآنية ال  
 ،٢٩:الكهـف ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفـر ( :وقوله تعالى ٢٥٦البقرة ..) الغي 

وقرآنا فرقناه لتقـرأه   )١٠٥( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا(
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الـذين أوتـوا    )١٠٦(على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

أَفَأَنْتَ تُكْـرِه  (وقوله ) ١٠٧(الإسراء ) العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا
   ؤْمِنِينكُونُوا متَّى يح والأمر كـذلك بالنـسبة لمـا روي مـن سـنة      ٩٩:يونس )النَّاس ،

يات القرآنية ،وبخاصة ما جـاء فـي        صحيحة غير أنه قد يشكل على البعض بعض الآ        
سورة التوبة ، والتي سوف نفصل فيها القول فيما بعد وحديثا واحدا قد يشكل على فهـم            
هذا الذي أوضحناه، ويمد غاشية من الغموض والاضطراب عليه، وهو الحديث الـذي             

أمرت أن أقاتـل النـاس    «:  قال - صلى االله عليه وسلم      -ذكره ابن عمر أن رسول االله       
حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكـاة،                

                                         
  .١٠/١٥٠ تفسير المنار - ١
 ٣٢ تراثنا الفكري في ضوء العقل والشرع ص - ٢
  م أون لاين من مقال له على موقع إسلا- ٣
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 )٣٣١(

 . )١(«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله

فكيف يمكن فهم هذا الحديث على ضوء ما ذكرناه من أن الأمر بالجهاد والقتـال لـيس               
لاف الدين وأن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيـار             لمجرد الكفر أو اخت   

وعدم الإكراه؟ أن الآيات التي تدل على الدعوة إلى الإسلام دون إكراه محكمة وليـست               
أن الحديث السابق لا يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقـاد التـي كفلهـا      فمنسوخة، وكذلك   

ترن بأي إكراه، وإنما كـان الأمـر بقتـل          القرآن ، فالدعوة إلى الإسلام لا يجوز أن تق        
؛ لوصف الحرابة فيهم، ٥:التوبة) )فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم:( المشركين في قوله

فإذا انسلخ الأشهر الحـرم فـاقتلوا    :أن قوله عز وجل(-١لا بسبب كفرهم، ذلك لما يلي 
كفر دون غيره؛ ليس فيه ما يدل على أن موجب القتال هو ال )المشركين حيث وجدتموهم

لأن هؤلاء المشركين قد اجتمع فيهم الكفر والحرابة معا، فلا يوجد دليل على أن سـبب                
وإن أحـد مـن المـشركين     :بعد هذه الآيـة -عز وجل -أن قوله -٢ .قتلهم هو الكفر فقط

 ٦:استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون التوبة 

 أن الحرابة هي سبب قتال المشركين وليس الكفر، إذ لو كانت غاية القتل هي               دليل على 
التوبة من الكفر دون غيره، لتناقض ذلك مع الحكم بإجارة المشرك إن هو طلب ذلـك،                
ولتناقض مع الحكم بإيصاله بعد ذلك إلى مأمنه، على الرغم من أنـه لا يـزال متلبـسا            

المكان والصحب اللذين يتاح له أن يجعل منهمـا  بكفره، وعلى الرغم من أنه سيعود إلى  
  .منطلقا إلى كيد جديد ضد المسلمين

 محكمة غيـر منـسوخة؛ لأن القـول    ٢٥٦: البقرة) لا إكراه في الدين(.. أن آية
بنسخها يتعارض مع قواعد النسخ وضوابطه المعروفة، ويتعارض كذلك مع نـصوص            

ألا تقاتلون قومـا نكثـوا أيمـانهم    ( لواضحة بينة من القرآن الكريم، مثل قوله عز وج
فقد أعلنت هـذه الآيـة    .)٢ ( ١٢::التوبة) )وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة

حيثية الأمر بقتل المشركين وأوضحت سبب ذلك، وهو نكثهم الأيمان التي التزموا بهـا،     
اب رسـول  وأما ما جرى عليه أصـح  .وخرقهم المعاهدة التي تمت بينهم وبين المسلمين

:  فكثير أيضا؛ من ذلك ما جاء عن سعيد بن جبيـر، قـال    - صلى االله عليه وسلم      -االله  
إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء         : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال       

لا، إن : فقال رضـي االله عنـه  !. الأربعة الأشهر، فيسمع كلام االله أو يأتيه بحاجة، قتل؟    
                                         

 ) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلـوا سـبيلهم    (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب- ١
، وفي مواضع أخرى من طرق مختلفة، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس (٢٥) (٥ :التوبة

  . مختلفة، ومن طرق أخرى١٣٨) حتى يقولوا لا إله إلا االله
  ٨/٧٦الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، - ٢
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  )٣٣٢(

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كـلام االله  ( : يقول-  عز وجل-االله 
 - رضي االله عنهمـا  -وقد جاء عن أسماء بنت أبي بكر  .)١( ١٢:التوبة) )ثم أبلغه مأمنه

يا رسـول  : فقلت -  صلى االله عليه وسلم-قدمت أمي وهي مشركة، فأتيت النبي «: قالت
وقد جاء عن عبـد   .)٢( «نعم صلي أمك:  قالاالله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفاصلها؟

قدمت قتيلة بنت عبد العزى على بنتها أسماء بنت أبـي بكـر             «: االله بن الزبير أنه قال    
 -بهدايا وثياب وسمن وأقط فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلها، فسألت عائشة لها النبي               

لا ينهاكم االله عن الـذين  ( : عن ذلك، فتلا عليها قول االله عز وجل-صلى االله عليه وسلم 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحـب                

لعلنـا لـن نجـد     .)٣( «، فأدخلتها عندئذ منزلها، وقبلت هداياها)٨:الممتحنة) ) المقسطين
 -سـلم   صلى االله عليـه و     -أصرح ولا أبين من هذه الآية التي استشهد بها رسول االله            

دلالة على أن المشركين الذين نزلت آية القتال في حقهم، إنما أنزل االله في حقهـم تلـك          
وإنا لنقـرأ بعـد    .الآيات للحرابة التي كانوا يمارسونها، لا للكفر الذي كانوا يتصفون به

هذه الآية سلسلة من الآيات المترابطة، كلها تؤكد أن علة الأمر بقتل المـشركين حيـث             
ولا ذمـة   ما هو تفننهم في الكيد للمسلمين والتربص بهم، وعدم مراعـاتهم إلا وجدوا، إن
وهكذا تتناسق الآيات الناهية عن القسر والإكراه على الدين، والآمرة ببر مـن   .في حقهم

لم يمارس أي إساءة إلينا منهم والقسط إليهم، مع الآيات الآمرة بقتلهم وقعود كل مرصد               
 الخيانة والغدر، ولأنهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمـة،            لهم؛ نظرا إلى أنهم بدءوا    

ويسقط القول بنسخ الآيات الثانية الآمرة بالقتال للآيات الأولى الناهيـة عنـه والآمـرة               
  .ببرهم والقسط إليهم

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا         "–صلى االله عليه وسلم     –وحديث النبي   
رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فـإذا فعلـوا ذلـك            إله إلا االله، وأن محمدا      

نـص قـاطع فـي      "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على االله           
 سيقابل عدوانهم القتالي بالمثل إن هم أبوا        - وهو يجنح بهم إلى السلم       -الدلالة على أنه    

                                         
   السابق- ١
، ومسلم في صحيحه، كتاب ٢٤٧٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين- ٢

 .(٢٣٧٢) الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين
، (١٦١٥٦) سند المدنيين، حديث عبد االله بن الزبير بن العـوام رضـي االله عنـه   أخرجه أحمد في مسنده، م- ٣

  ، ووافقه الذهبي في التلخيص(٣٨٠٤) وصححه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، تفسير سورة الممتحنة
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 )٣٣٣(

وقـد حكـى    .)١( أمرت أن أقاتل الناس«: فهذا المعنى هو ذاته المقصود بقوله. إلا ذلك
ليس القتال من القتل بسبيل، وقد يحل قتال الرجـل ولا  : البيهقي عن الإمام الشافعي قوله 

في الإنكار على من استدل بهـذا   "شرح العمدة "وقد أطنب ابن دقيق العيد في  .يحل قتله
لة إباحة القتـل؛ لأن     لا يلزم من إباحة المقات    : الحديث على قتل تارك الصلاة، حيث قال      

فإذا كان الاستدلال على قتـل   .المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين على ذلك
تارك الصلاة بهذا الحديث باطلا؛ لأن رسول االله عبر في حقه بكلمة المقاتلة لا القتـل،                

تارك فكيف يصح الاستدلال بالحديث ذاته على قتل من أبى الدخول في الإسلام، مع أن               
الصلاة عمدا يتحمل عهدة التكليف بمقتضى كونه مسلما كما يتحمـل عهـدة الإذعـان               
لعقوبات الحدود، أما غير المسلم فلا يتحمل عهدة أي شيء من ذلك؟ إذن فهذا الحـديث                
لا يشكل أي معارضة أو عثرة في طريق الآيات الداعية للصفح والعفو وعدم الإكـراه               

لكفر موجب لقتال الناس وإنما الحرابة والعدوان ونقـض  وليس فيه دليل على أن مجرد ا    
 .)٢( العهود فالدعوة إلى الإسلام يجب أن تتم في نطاق الاختيار وحرية اتخاذ القـرار 

وإذا كان أصل القتال   : وقد نص العلماء الأثبات على ما تقدم من قولنا قال شيخ الإسلام
له الله وأن تكون كلمة االله هي العليـا  المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين ك     

والمقاتلة كالنـساء    فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة
والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتـل عنـد جمهـور              

جميع لمجرد الكفـر  العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل ال 
والأول هو الصواب؛ لأن القتال هـو لمـن          إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين،     

  )٣.(يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله
كما ذهب إليه جمهور العلمـاء، وكمـا دلَّ          والكفار إنما يقاتَلون بشرط الحِراب،    )) :وقال

ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في  )) : وقال ابن القيم )٤(عليه الكتاب والسنَّة
مقابلة الكفر ولذلك لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمني والعميان ولا الرهبان الـذين               

   )٥(لا يقاتلون، بل نقاتل من حاربنا 
                                         

التوبـة  (مفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله (خرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب- ١
، وفي مواضع أخرى من طرق مختلفة، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النـاس حتـى                 (٥:

 .، ومن طرق أخرى مختلفة(١٣٨) يقولوا لا إله إلا االله
  ٦٣-٥٢محمد سعيد رمضان البوطي، . الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ د- ٢
  )٣٥٤/ ٢٨" ( مجموع الفتاوى- ٣
  ١/٥٧٠ منهاج السنة النبوية - ٤
  )١١٠/ ١ (الذمة أهل  أحكام- ٥
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  )٣٣٤(

وأقول ولو كان القتال في الإسلام لأجل اختلاف الدين أو الكفر لكان المـسلمون              
دأوا بقتل رجال الدين من الأحبار والرهبـان، ومـع ذلـك لـم يفعـل       حال قتالهم أن يب   

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رجال الدين مـن اليهـود    .المسلمون ،ذلك بل نهوا عنه
والنصارى إذا لم يشتركوا في القتال وكانوا منعزلين فـي معابـدهم، لا يقتلـون أثنـاء           

لا تقتلـوا   «:  صلى االله عليه وسـلم     الحرب ولا بعدها، واستدلوا بما جاء عن رسول االله        
  .)١( أصحاب الصوامع

  دراسة تحليلية لآيات الأمر بالجهاد: المبحث الثاني 
وفي هذا المبحث سوف نقوم ببيان وتفسير آيات الأمر بالجهاد في القرآن الكريم             
،محاولين ترتيبها في الذكر وفق نزولها، ومن خلال الحصر تبـين أن صـيغة  الأمـر     

 القرآن الكريم في ستة  مواضع منهم موضع ذكر مرتين ، مرة فـي سـورة             جاءت في 
التوبة ، ومرة في سورة التحريم وواحد في معنى الأمر نذكرها جميعا مـستعينين بـاالله       

  تعالى 
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِـي          : (قوله تعالى    - ١

 مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُون الرسـولُ                الدينِ
             ووا بِاللَّهِ هتَصِماعكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ ووا الصلَى النَّاسِ فَأَقِيماء عدتَكُونُوا شُهو كُملَيا عشَهِيد

لَاكُمومالنَّصِير منِعلَى ووالْم م٧٨: سورة الحج}  فَنِع 

امتِثَالِ جمِيعِ ما أَمر اللَّه بِهِ، والِانْتِهاءِ عن كُـلِّ مـا          المرد بالأمر بالجهاد هنا هو      
لا تخـافوا  ، وقيـل  نَهى اللَّه عنْه، أَي جاهِدوا أَنْفُسكُم فِي طَاعةِ اللَّهِ وردوها عنِ الْهوى     

والصواب من القـول فـي   : قال الطبري وذلك هو حقّ الجهاد : في االله لومة لائم، قالوا  
 وحـقّ   عني به الجهاد في سبيل االله، لأن المعروف من الجهاد ذلك          : ذلك، قول من قال   

 الجهاد ههنا علـى جميـع    وقد حمل أكثر المفسرين  )٢(هو استفراغ الطاقة فيه   : الجهاد
 فعـن   )٣.(حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالـصة الله تعـالى          : طاعة، وقالوا أعمال ال 

     نْهااللهُ، ع ضِينِ رسـادِهِ      (قال في قوله تعالى     الحـقَّ جِهوا فِي اللَّهِ حاهِدجقَـالَ  )و  : إِن
ي االلهُ، عنْـه   عن مقاتل رضِو) .٤(الرجل لَيجاهِد فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ وما ضرب بسيف          

عنِ السدى رضِي االلهُ، عنْـه  .العمل إِن يجتهدوا فيه  :وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ يعنِي    
                                         

 ٣٣١٣٢ رجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب السير، باب من ينهى عن قتله في دار الحربأخ- ١
  )٦٨٩/ ١٨(جامع البيان ت شاكر =  تفسير الطبري - ٢
الدر المنثور فـي التفـسير      ) ٢٥٠٦/ ٨( -تفسير ابن أبي حاتم     ) ٤٧٢/ ٢( تفسير السمرقندي  بحر العلوم       - ٣

  )٧٨/ ٦(بالمأثور 
  )٧٨/ ٦(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ٢٥٠٦/ ٨ (- تفسير ابن أبي حاتم - ٤
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 )٣٣٥(

اعملوا الله عز وجل حـق      : يعني. يطاع فلا يعصى      : وجاهِدوا فِي اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ قَالَ     
حقَّ جِهادِهِ  : وقال الحسن .  وجل وطلب مرضاته   جاهدوا في طاعة االله عز    : عمله، ويقال 

أن تؤدي جميع ما أمرك االله عز وجل به، وتجتنب جميع ما نهاك االله عنه، وأن تتـرك                  
: وروي عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أن رجلاً سأله، فقـال  . رغبة الدنيا لرهبة الآخرة   

         ) ١(»طَانِكَلِمةُ عدلٍ عِنْد السلْ«: أي الجهاد أفضل؟ فقال
والوضح هنا في الآية الكريمة أن الأمر بالجهاد فيها يتعلق بجميع الطاعـات ، والتـي                

  منها القتال في سبيل االله تعالى
 سـورة   )فلا تُطِعِ الْكَافِرِين وجاهِـدهم بِـهِ جِهـادا كَبِيـرا          : (  قوله تعالى    -٢
 ٥٢:الفرقان

د بالجهاد هنا هو بذل الوسع والطاقـة فـي          على أن المر  )٢(يكاد يتفق المفسرون    
الدعوة إلى االله تعالى من خلال عدم طاعتهم فيما يدعونك إليه فهم يجـدون ويجتهـدون            
في توهين أمرك، فقابلهم من جدك واجتهادك وعضك على نواجـذك بمـا تغلـبهم بـه        

فـسرون  وأختلف الم ) ٣(وتعلوهم، وجعله جهادا كبيرا لما يحتمل فيه من المشاق العظام           
) ٥(الإسلام:وقال أخرون   ) ٤(أي القرآن   : فقال بعضهم   ) به( في عود الضمير في قوله      

ولا خلاف بين هذه الأقوال لاحتمال المعنى لهـا والأولـى أن         ) ٦(ترك طاعتهم   : وقيل  
 لكـل المجاهـدات الظـاهرة       يكون المراد القرآن والجهاد الكبير هو الجهـاد الجـامع         

تفرغ وسعك وطاقتك  في مقاومة ضلالهم، وبيان الحـق الـذي            اس:والمعنى  )٧(والباطنة
تدعو إليه، والإصرار عليه، وقد كان الجهاد في مكة بالصبر على الدعوة إلى الإيمـان،            
والأذى في سبيلها، والاستهزاء والسخرية بها، وألا يني عن الإعلام بها لمن لـم يكـن                

 -وا وصابروا، وتعرض النبـي      يعلم، وقد حقق النبي وأصحابه ذلك في مكة، فقد صبر         
 للقبائل بعد أن ذهب إلى الطائف وردوه ردا منكـرا، تعـرض             -صلى االله عليه وسلم     

للقبائل في موسم الحج، حتى كان الأوس والخزرج من أهـل يثـرب، إذ وجـدوا فيـه      
                                         

  ٥٤١/ ٣٦(في مسنده  وقال الألباني حديث صيح وأحمد)١٣٢٩/ ٢(أخرجه ابن ماجة سننه - ١
  )٣٤٣/ ٣(التفسير الوسيط للواحدي ) ٢٧٠٧ /٨ (-تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٨١/ ١٩( جامع البيان - ٢
  )٢٨٦/ ٣(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل =  تفسير الزمخشري - ٣
  )١١٦/ ٦(تفسير ابن كثير ) ٣٤٣/ ٣( التفسير الوسيط للواحدي - ٤
  ٢٧٠٧/ ٨ (-تفسير ابن أبي حاتم ) ٢٨١/ ١٩( جامع البيان - ٥
  )٦٦٦/ ٢(ض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير  السراج المنير في الإعانة على معرفة بع- ٦
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام   ) ٤٠٥/ ١٣( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور        - ٧

  )٦٦٦/ ٢(ربنا الحكيم الخبير 
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  )٣٣٦(

منجاتهم مما هم فيه من عداء بينهم، وحرب مع اليهود، فهاجر إليهم، فكانوا له أنصارا،               
صلى االله  -لجهاد بالمنازلة بعد الجهاد بالمصابرة والخطاب وإن كان موجه للنبي           وكان ا 

 إلا انه ملزم لكل داعية في كل زمان ومكان وذلك بالدفاع عـن الإسـلام                –عليه وسلم   
          .وإظهار حقائقه وبإبطال شبهاتهم وأراجيفهم 

اهِدون فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِكُم         تُؤْمِنُون بِاللَّهِ ورسولِهِ وتُج   :  قوله تعالى    -٣
ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم أَنفُسِكُم١١:سورة الصف} و          

وهذا في معنى الأمر بالجهاد كما نص عليه كثير من المفسرين وهو واضح مـن      
اهدوا في سـبيل االله أي      معناه معنى الأمر والمعنى آمنوا باالله وج      :السياق يقول الخازن    

             ا الْأَنْهارتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج خِلْكُمديويقول صديق  )١(إذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم و
وتؤمنون خبر بمعنى الأمر للإيذان بوجوب الامتثال، فكأنه قـد وقـع، فـأخبر              : خان  

أي اثبتـوا علـى      :والمعنـى ) ٢(بوقوعه، وقرأ ابن مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمـر        
إيمانكم، وأخلصوا الله العمل، وجاهدوا بالأنفس والأموال فى سبيل االله بنشر دينه وإعلاء             

 فالجهاد هنا ليس المراد به الحرب والقتال وإنما يتسع معناه لكل ما يبـذل مـن                 ،.كلمته
جهد في سبيل طاعة االله ونصرة دينه كجهاد النفس بقهرها ومنعها عن شـهواتها التـي                

ديها، وجهاد بين النفس والخلق بترك الطمع في أموالهم والشفقة عليهم والرحمة بهم،             تر
وجهاد فيما بين المرء والدنيا بألا يتكالب على جمع حطامها، وألا ينفق المـال إلا فيمـا          

وتجاهـدون  : " وقد عبر الطبري عن ذلك بقوله . تجيزه الشرائع، وتقره العقول السليمة    
  )٣( قه الذي شرعه لكم بأموالكم وأنفسكمفي دين االله، وطري

يا أَيها النَّبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنَافِقِين واغْلُظْ علَـيهِم ومـأْواهم           :( قوله تعالى    --٤
  صِيرالْم بِئْسو نَّمهذهب كثير من المفسرين إلى التفريق بـين         ٩: التحريم ٧٣: التوبة} ج 

جهاد المنافقين الوارد في الآية فالأكثر على أن جهاد الكفار المرد فـي             جهاد الكافرين و  
هذه الآية هو القتال وأن جهاد المنافقين دون ذلـك مـع اخـتلاف بيـنهم فيـه يقـول                    

جاهِدِ الْكُفَّار بالسيف والْمنافِقِين بالحجة  واغْلُظْ علَـيهِم فـي الجهـادين             :" الزمخشري  
أما جهاد الكفار فبالسيف وأما جهاد المنافقين ففيه ثلاثـة          :" اوردي  ويقول الم  ) ٤"(جميعاً
فإن لم يستطع فليكفهر فـي      ، فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه      ، جهادهم بيده   : أحدها: أقاويل

                                         
  )٢٨٨/ ٤( تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل - ١
  ١٢٢/ ١٤( فتح البيان في مقاصد القرآن - ٢
 )٦١٧/ ٢٢ (الطبري  تفسير- ٣
غرائب القـرآن  ) ٦٩٤/ ١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل    ) ٢٩٠/ ٢( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل       - ٤

  )٥٠٣/ ٣(ورغائب الفرقان 



 

 )٣٣٧(

وقد علل الطبري السبب في التفريق بين جهاد الكفـار          )١. " (قاله ابن مسعود  ، وجوههم  
إن االله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهـر مـنهم             :" والمنافقين الوارد في الآية بقوله    

وأما من إذا اطُّلع عليه مـنهم أنـه         . كلمةَ الكفر، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك         
، فإن حكم االله في كـلّ     "إني مسلم : "تكلم بكلمة الكفر وأُخِذ بها، أنكرها ورجع عنها وقال        

لك له دمه وماله، وإن كان معتقـدا غيـر ذلـك،            من أظهر الإسلام بلسانه، أن يحقِن بذ      
فلذلك كان النبـي  . وتوكَّل هو جلّ ثناؤه بسرائرهم، ولم يجعل للخلق البحثَ عن السرائر      

صلى االله عليه وسلم، مع علمه بهم وإطْلاع االله إياه على ضمائرهم واعتقاد صـدورهم،             
جهاد من قد ناصبه الحـرب      كان يقِرهم بين أظهر الصحابة، ولا يسلك بجهادهم مسلك          

والواضح من الآية أنه يحتمل الأمر بالجهاد الفريقين جميعا جهادا          ) ٢" (على الشرك باالله  
وقـد فـسر صـاحب      )٣.(مجاهدة بالحجج والبراهين الفريقين جميعا    : ويحتمل.بالسيف  

ابذُلْ : يأَ: وهو الصحيح والمعنى    )٤" (المنار أن المراد في الآية بالكافر الكافر الحربي         
جهدك فِي مقَاومةِ الْفَرِيقَينِ الَّذِين يعِيشُون مع الْمؤْمِنِين بِمِثْلِ ما يبذُلُون مِن جهـدِهِم فِـي    

بـالغ فـي    : " عداوتِك، وعامِلْهم بِالْغِلْظَةِ والشِّدةِ الْموافِقَةِ لِسوءِ حالِهِم يقـول الـسعدي            
وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد     .  والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم       جهادهم

باليد، والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربـة فيجاهـد باليـد، واللـسان               
ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد، فإنه يجاهد بالحجـة والبرهـان      .والسيف والبيان   

وهذا الجهاد المذكور فـي الآيـة   ) ٥(وئ الشرك والكفر ويبين له محاسن الإسلام، ومسا    
فَأَمره االلهُ تَعالَى فِي هذِهِ الْآيـةِ بِالْغِلْظَـةِ علَـى           :" هو جهاد تأديبي يقول الأستاذ الأمام       

      ملَه ادِهِ التَّأْدِيبِينِ فِي جِهرِيمِ       -الْفَرِيقَيةِ التَّحورا فِي سها بِنَصمِثْلُهفِيـهِ      - و ـادجِه وهو 
لِأَنَّه موقِفٌ وسطٌ بينِ رحمتِهِ ولِينِهِ لِلْمؤْمِنِين الْمخْلِصِين، وشِدتِهِ فِي قِتَالِهِ           ؛ مشَقَّةٌ عظِيمةٌ   

امِ عمر ـ رضِـي االلهُ   لِلْأَعداءِ الْحربِيينِ، يجِب فِيهِ إِقَامةُ الْعدلِ، واجتِنَاب الظُّلْمِ، ومِن كَلَ
تَربِيـةٌ  ) أَي غَيـر الطَّبِيعِيـةِ  (أَذِلُّوهم ولَا تَظْلِموهم، وهذِهِ الْغِلْظَةُ الْإِرادِيـةُ  : عنْه ـ فِيهِ 

           ع عِ الْكُفْرطَبي لَم نةِ مايا لِهِدببس تَكُون ى أَنجرةٌ، يقُوبعو نَافِقِينتُحِيطْ بِـهِ     لِلْملَى قَلْبِهِ، و
خَطَايا نِفَاقِهِ، فَإِن اكْفِهراره ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ فِي وجوهِهِم تَحقِير لَهم يتْبعه فِيهِ   

لْأَدبِيةِ، ومظَـاهِر أُخُـوةِ     الْمؤْمِنُون، وبِهِ وبِما سيأْتِي يفْقِدون جمِيع منَافِع إِظْهارِ الْإِسلَامِ ا         
                                         

  )٣٨٢/ ٢( النكت والعيون - ١
  )٣٦٠/ ١٤( جامع البيان ت شاكر - ٢
  )٤٢٨/ ٥( تأويلات أهل السنة - ٣
  )٤٧٣/ ١٠(ار  تفسير المن- ٤
  )٣٤٤: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥
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  )٣٣٨(

الْإِيمانِ وعطْفِهِ، فَمن رأَى أَنَّه محتَقَر بين قَومِهِ وأَبنَاءِ جِنْسِهِ، مِن الرئِيسِ والْإِمامِ الْأَعظَمِ              
إِذَا أَنْـصفَ وتَـدبر ملِيمـةً       وغَيرِهِ يضِيقُ صدره، ويرجِع إِلَى نَفْسِهِ بِالْمحاسبةِ، فَيراها         

مذْنِبةً فَلَا يزالُ ينْحِي علَيها بِاللَّائِمةِ، حتَّى تَعرِفَ ذَنْبها، وتَثُوب إِلَى رشْدِها، فَتَثُوب إِلَـى               
سلَامِ أُلُـوفِ الْـأُلُوفِ مِـن    ربها، وهِي سِياسةُ حِكْمةٍ كَانَتْ سبب تَوبةِ أَكْثَرِ الْمنَافِقِين، وإِ         

١." (الْكَافِرِين(  
وإِذَآ أُنزِلَتْ سورةٌ أَن آمِنُواْ بِاللّهِ وجاهِدواْ مع رسولِهِ اسـتَأْذَنَك  : ( قوله تعالى   -٥

الْقَاعِدِين عنَا نَكُن مقَالُواْ ذَرو ملِ مِنْهلُواْ الطَّو٨٦: سورة التوبة} أُو  

الآية  بيان لِحالَةِ الْمنَافِقِين فِي أَمرِ الْجِهادِ بِالْمالِ والنَّفْسِ، الَّذِي هـو أَقْـوى               هذه  
آياتِ الْإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ وما جاء بِهِ، والآية الكريمة، تكشف عن وجه آخر من وجوه               

لرياسة، والسيادة، والقـدرة    المنافقين، وتفضح طائفة أخرى من طوائفهم، وهم أصحاب ا        
واعلَم أَنَّه تَعالَى بين فِي الْآياتِ الْمتَقَدمةِ أَن الْمنَافِقِين احتَالُوا فِـي       : "فيهم ، يقول الرازي     

، وفِي هـذِهِ    والْقُعودِ عنِ الْغَزوِ  -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     -رخْصةِ التَّخَلُّفِ عن رسولِ اللَّهِ      
الْآيةِ زاد دقِيقَةً أُخْرى، وهِي أَنَّه متَى نَزلَتْ آيةٌ مشْتَمِلَةٌ علَى الْأَمرِ بِالْإِيمانِ وعلَى الْـأَمرِ             

غَـزوِ، وقَـالُوا    بِالْجِهادِ مع الرسولِ، استَأْذَن أُولُو الثَّروةِ والْقُدرةِ مِنْهم فِي التَّخَلُّفِ عنِ الْ           
، ) ٢"(لِرسولِ اللَّهِ ذَرنَا نَكُن مع الْقَاعِدِين أَي مع الضعفَاءِ مِن النَّاسِ والساكِنِين فِي الْبلَـدِ              

يأمرهم فيها أن   : أَن آمِنُوا بِاللَّهِ، يعني   . سورة براءة : وإِذا أُنْزِلَتْ سورةٌ، يعني   : والمعنى  
 كما أقررتم بلسانكم، وجاهِدوا مع رسولِهِ استَأْذَنَك أُولُوا الطَّـولِ مِـنْهم،             صدقوا بقلوبكم 

وقـالُوا ذَرنـا نَكُـن مـع       . استأذنك في القعود أهل السعة والغنى من المنـافقين        : يعني
 ـ           : الْقاعِدِين، يعني  ن دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع القاعدين الذين تخلفوا في المدينة ع

يقـال  . بأن يجالسوا النـساء بالمدينـة     : ورضوا بِأَن يكُونُوا مع الْخَوالِفِ، يعني     . الجهاد
وطُبِـع علـى    . خالف أهله، إذا كان دونهـم     : الخوالف هم خساس الناس ودناتهم، يقال     :

وعلـى  ) ٣(لا يعلمون ثواب الخروج إلى الجهـاد      : قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَهون التوحيد، ويقال     
: هذا يكون المراد بالجهاد في الآية المتقدمة هو الحرب والقتال يوضحه قولـه تعـالى                

ويقُولُ الَّذِين آمنُوا لَولا نُزلَتْ سورةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتالُ رأَيـتَ               (
      وننْظُري ضرم فِي قُلُوبِهِم ـةٌ          الَّذِينطاع ـملى لَهتِ فَأَووالْم هِ مِنلَيع غْشِيالْم نَظَر كإِلَي

 مراً لَهخَي لَكان قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزوفٌ فَإِذا عرعلٌ مقَو٢٠: محمد) و.  

                                         
  )٤٧٣/ ١٠( تفسير المنار - ١
  )١١٨/ ١٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ٢
  )٨٠/ ٢(بحر العلوم =  تفسير السمرقندي - ٣



 

 )٣٣٩(

أَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّـهِ     انْفِرواْ خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدواْ بِأَموالِكُم و     : ( قوله تعالى    -٦
ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ٤١:  سورة التوبة)ذَلِكُم 

هذه الآية أمر من االله تعالى لجماعة المؤمنين بالنفير العام في حال وجود خطـر               
لرسولِ، صـلَواتُ  يتهدد الأمة ودعا إليه ولي الأمر فاالله تعالى أَمر فيها بِالنَّفِيرِ الْعام مع ا    

          ـؤْمِنِينلَـى الْمتَّم عومِ ، وحالر اءِ اللَّهِ مِندلِقِتَالِ أَع ،وكةِ تَبوغَز امهِ، علَيع هلَامساللَّهِ و
فِي الْخُروجِ معه علَى كُلِّ حالٍ فِي المنْشَط والمكْره والْعسرِ والْيسرِ، وهكذا قال جماعـة          

روِي عن  : على عدة أقوال  }خفافا وثقالا {: وقد اختلفوا في المراد بقَوله     )١( المفسرين   من
. النشاط جمـع النـشيط    : قَالَ الْأَزهرِي . نشاطا وغير نشاط  : ابن عباس وقَتَادة أَنَّهما قَالَا    

وعـن  . وهذَا قَول حسن  . سرانفروا فِي الْيسر والع   : قَول الْحسن الْبصرِي  : والْقَول الثَّانِي 
. شُيوخًا وشبابا :وعن أبي طَلْحة صاحب النَّبِي    . مشاغيل وغير مشاغيل  : الحكم بن عتيبة  
  )٢(رجالة وركبانا : وفِيه قَول خَامِس

 ـ : وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك عِنْدنَا بِالصوابِ أَن يقَالَ  : يقول الطبري    تَع اللَّـه الَى إِن
ذِكْره أَمر الْمؤْمِنِين بِالنَّفْرِ لِجِهادِ أَعدائِهِ فِي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا، وقَد يدخُلُ فِـي الْخِفَـافِ                

                كَـان ـنمابِهِ، وشَبمِهِ وةِ جِسصِحو لَى ذَلِكنِهِ عدةِ بلِقُو هِ النَّفْرلَيلًا عهس كَان نذَا  كُلُّ م 
ويدخُلُ فِي الثِّقَالِ كُلُّ مـن      . تَيسرٍ بِمالٍ وفَراغٍ مِن الِاشْتِغَالِ وقَادِرا علَى الظَّهرِ والركَابِ        

كَان بِخِلَافِ ذَلِك مِن ضعِيفِ الْجِسمِ وعلِيلِهِ وسقِيمِهِ، ومِن معمرٍ مِـن الْمـالِ ومـشْتَغِلٍ                
فَإِذْ كَان قَد   . ومعاشٍ، ومن كَان لَا ظَهر لَه ولَا رِكَاب، والشَّيخُ وذُو السن والْعِيالِ           بِضيعةٍ  

يدخُلُ فِي الْخَفَّافِ والثِّقَالِ من وصفْنَا مِن أَهلِ الصفَاتِ الَّتِي ذَكَرنَا ولَم يكُـن اللَّـه جـلَّ        
لِك صِنْفًا دون صِنْفٍ فِي الْكِتَابِ، ولَا علَى لِسانِ الرسـولِ صـلَّى االلهُ              ثَنَاؤُه خَص مِن ذَ   

إِن اللَّه جـلَّ ثَنَـاؤُه أَمـر        : علَيهِ وسلَّم، ولَا نَصب علَى خُصوصِهِ دلِيلًا، وجب أَن يقَالَ         
لِلْجِهادِ فِي سبِيلِهِ خِفَافًا وثِقَالًا مع رسولِهِ صـلَّى االلهُ          الْمؤْمِنِين مِن أَصحابِ رسولِهِ بِالنَّفْرِ      

  )٣(علَيهِ وسلَّم علَى كُلِّ حالٍ مِن أَحوالِ الْخِفَّةِ والثِّقَلِ
 ذكـر   فقد) وجاهِدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خَير لَّكُم          :( أما قوله   -

  :الرازي فيها قولين 
أَن هذَا يدلُّ علَى أَن الْجِهاد إِنَّما يجِب علَى من لَه الْمـالُ والـنَّفْس،              : الْقَولُ الْأَولُ 

      ى بِهِ عتَقَوالٌ يلَا مادِ، وةٌ لِلْجِهالِحةٌ صلِيمس نَفْس لَه كُني لَم نم لَى أَنلَّ عـصِيلِ  فَدلَى تَح
ادهِ الْجِهلَيع جِبادِ لَا يآلَاتِ الْجِه.  

                                         
  )٤٩٥/ ٢(للواحدي التفسير الوسيط ) ٦١/ ٢(بحر العلوم ) ٢٦٢/ ١٤( جامع البيان ت شاكر - ١
  )٣١٢/ ٢(تفسير السمعاني - ٢
  )٤٧٤/ ١١( جامع البيان - ٣
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  )٣٤٠(

أَن الْجِهاد يجِب بِالنَّفْسِ إِذَا انْفَرد وقَوِي علَيهِ، وبِالْمالِ إِذَا ضـعفَ            : والْقَولُ الثَّانِي 
          نم لِ أَنذَا الْقَولَى هع ملْزادِ بِنَفْسِهِ، فَينِ الْجِهعِنْـدِهِ         ع ا بِنَفَقَةٍ مِننَفَر نْهع نِيبي أَن زجع

) ١.(فَيكُون مجاهِدا بِمالِهِ لَما تَعذَّر علَيهِ بِنَفْسِهِ، وقَد ذَهب إِلَى هذَا الْقَولِ كَثِير مِن الْعلَماءِ              
كُم الَّذِين يقَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ        وجاهِدوا أَعداء : أَي: " والمعنى على القول الثاني يكون      

الطَّاغُوتِ مِن الْعلُو والْفَسادِ فِي الْأَرضِ، بِبذْلِ أَموالِكُم وأَنْفُسِكُم فِي سـبِيلِ االلهِ الْموصـلَةِ        
وبِنَفْسِهِ معـا وجـب علَيـهِ    فَمن قَدر علَى الْجِهادِ بِمالِهِ     . إِلَى الْحقِّ، وإِقَامةِ مِيزانِ الْعدلِ    

فقـد كَـان   . الْجِهاد بِهِما، ومن قَدر علَى أَحدِهِما وجب علَيهِ ما كَان فِي قُدرتِـهِ مِنْهمـا         
            هعِنْد كَان نملَى نَفْسِهِ فِي الْقِتَالِ، ونْفِقُ كُلٌّ علِ يرِ الْأَودفِي الص ونلِمسالْم     لٌ مِـنفَـض 

الْمالِ بذَلَ مِنْه فِي تَجهِيزِ غَيرِهِ كَما فَعلَ عثْمان ـ رضِي االلهُ عنْه ـ فِي تَجهِيزِ جـيشِ    
 منْهااللهُ ع ضِيةِ ـ رابحاءِ الصأَغْنِي مِن هرلَ غَيا فَعكَمةِ، ووذِهِ الْغَزةِ فِي هرس٢(الْع(  

 هل الخطاب في الآية الكريمة عام على الأعيان أم علـى الكفايـة ؟   والسؤال هنا 
 يقول ابن عطيـة فـي       ىمن قال أن الخطاب عام على الجميع قال بنسخ الآية بأية أخر           

عام لجميع المؤمنين تعين به الفرض على الأعيان في تلك المدة، ثم نسخه االله              : المحرر
روي ذلك عن ابن عباس     ١٢٢: ينْفِروا كَافَّةً التوبة  وما كان الْمؤْمِنُون لِ   : عز وجل، بقوله  
لَما نَزلَتْ هذِهِ الْآيـةُ اشْـتَد شَـأْنُها    : قَالَ السدي : "وقال البغوي      ) ٣(والحسن وعكرمة 

: التوبـة  )ضى  لَيس علَى الضعفاءِ ولا علَى الْمر     : علَى النَّاسِ فَنَسخَها اللَّه تَعالَى وأَنْزلَ     
ليست بمنسوخة، ولكنها في الحالة التي وقع فيها النفيـر عامـا،            : وقال بعضهم )٤ (٩١

وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد، وإذا لم يكن النفير عاماً، لا يكون فرضـاً                
ونـرى أن الأمـر علـى       ) ٥(فإذا خرج بعض الناس، سقط عن الباقين، وبه نأخذ        . عاماً

 في نفسه موقوف على فرض الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه علـى       سبيل الحض والأمر  
الأعيان، ومعنى الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنـه الـسفر بـسهولة ومـن يمكنـه                 

والدليل على ذلك أنهـم     . بصعوبة، وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوهم فخارج عن هذا         
زوةِ تَبوك، واتَّفَقُوا علَى أَنَّه علَيهِ الـصلَاةُ والـسلَام          اتَّفَقُوا علَى أَن هذِهِ الْآيةَ نَزلَتْ فِي غَ       

خَلَّفَ النِّساء وخَلَّفَ مِن الرجالِ أَقْواما، وذَلِك يدلُّ علَى أَن هذَا الْوجـوب لَـيس علَـى                 
      أَم ناتِ، فَموضِ الْكِفَايفُر مِن انِ، لَكِنَّهيخِفَافًـا          الْأَع ذَلِـك ـهلَزِم ،جخْري ولُ بِأَنسالر هر

                                         
  )٣٥٤/ ٢( إحياء التراث -تفسير البغوي ) ٦١/ ٢(بحر العلوم ) ٤٧٥/ ١١( جامع البيان - ١
  )٣٩٩/ ١٠( تفسير المنار - ٢
  )٣٧/ ٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٣
  )٣٥٤/ ٢( تفسير البغوي - ٤
  )٦١/ ٢( بحر العلوم - ٥
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 )٣٤١(

فَلَـا  : وثِقَالًا، ومن أَمره بِأَن يبقَى هنَاك، لَزِمه أَن يبقَى ويتْرك النَّفْر وعلَى هـذَا التَّقْـدِيرِ   
   .حاجةَ إِلَى الْتِزامِ النَّسخِ
  : تلاردة بلفظ الق الواآيات الأمر  :المبحث الثالث 

بصيغة الأمر في أربعة عشر موضعا مـن القـرآن الكـريم ،             ) قاتل  (ورد لفظ   
في موضع واحد ، وقد حاولـت       ) كتب(وجاءت في معنى الأمر مرة واحدة وجاء بلفظ         

  .قدر المستطاع ترتيب بيان هذه الآيات وفق نزولها 
١-       لَّكُم هكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع كُتِب          لَّكُـم ـرخَي ـوهئًا وواْ شَيهى أَن تَكْرسعو

ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم شَر وهئًا وواْ شَيى أَن تُحِبسع٢١٦: سورة البقرة} و  
   الْقِتالُ، أَي كُملَيع كُتِب :    اءلَماخْتَلَفَ الْعو ،ادالْجِه كُملَيع ةِ،     فُرِضذِهِ الْآيكْمِ هفِي ح 

الْجِهاد تَطَوع، والْمراد مِن الْآيةِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم            : عطَاء: فَقَالَ
           لِهِ تَعذَا بِقَوإِلَى ه بذَه نم تَجاحو ،رِيالثَّو بهِ ذَهإِلَيو ،رِهِمغَي ونالَىد :)    لَ اللَّـهفَـض

 ،  ٩٥: النِّساءِ: )الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم علَى الْقاعِدِين درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى         
ولَو كَان الْقَاعِد تاركا فرضا لم يكن يعده الْحسنَى، وجرى بعضهم علَى ظَـاهِرِ الْآيـةِ،                

فعن مكْحـولٍ أَنَّـه كَـان        ) ١(الْجِهاد فَرض علَى كَافَّةِ الْمسلِمِين إِلَى قِيامِ الساعةِ       : الَوقَ
      اجِبو والْغَز تِ بِاللَّهِ أَنيالْب لِفُ عِنْدح٢(ي (     وحجة من قال بـالوجوب علـى الكـل أَن

لَهلُ   : قَوقَوو وبجقْتَضِي الْوي كُتِبلِـهِ     : هبِالْكَافِ فِـي قَو الْخِطَابا، وضقْتَضِيهِ أَيي كُملَيع :
              لَـها فِـي قَوكَم ذَلِك دعب دوجيس نلَى معو ودِينجولَى الْموبِ عجالْو مِن نَعملَا ي كُملَيع :

) الْقِصاص كُملَيع كُتِب(ِةقَر١٧٨:  الْب)ُكلَيع كُتِب يامالص ةِ)مقَر١٨٣:  الْب.   
  .ظَاهِر الْآيةِ هلْ يقْتَضِي أَن يكُون واجِبا علَى الْأَعيانِ أَو علَى الْكِفَايةِ: فَإِن قِيلَ

 واحِـدٍ  علَيكُم أَي علَى كُلِّ: بلْ يقْتَضِي أَن يكُون واجِبا علَى الْأَعيانِ لِأَن قَولَه    : قُلْنَا
كُتِب علَيكُم الْقِصاص، كُتِب علَيكُم الـصيام حجـةُ عطَـاءٍ أَن    : مِن آحادِكُم كَما فِي قَولِهِ  

لَهقَو :          لُـهقَوةٌ واحِدةٌ ورلِ بِهِ ممكْفِي فِي الْعيو ،ابقْتَضِي الْإِيجي قْتَـضِي    : كُتِبي كُملَـيع
 ه قْتِ إِلَّا أَنَّا قُلْنَا        تَخْصِيصالْو فِي ذَلِك ودِينجوذَا الْخِطَابِ بِالْم : لَهقَو إِن :    كُملَـيع كُتِـب

الْقِصاص، كُتِب علَيكُم الصيام حالُ الْموجودِين فِيهِ كَحالِ من سيوجد بعد ذَلِـك، بِدلَالَـةٍ               
  مالْإِج هِينْفَصِلَةٍ وم           ،لِيعِ الْأَصضلَى الْوقَى عبي أَن بجلَالَةُ مفقودة هاهنا فَوالد تِلْكو ،اع

: النـساء  [)وكُلا وعد اللَّه الْحـسنى    (: ومِما يدلُّ علَى صِحةِ هذَا الْقَولِ قَولُه تعالى       : قَالُوا
الْفَرض :  لَما كَان موعودا بِالْحسنَى، اللَّهم إِلَّا أَن يقَالَ        ولَو كَان الْقَاعِد مضيعا فَرضا    ] ٩٥

                                         
 )٢٧٣/ ١( تفسير البغوي - ١
  )٣٨٤/ ٦( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٢
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  )٣٤٢(

أَن الْتِزام الْقَومِ بِالنَّسخِ مِن غَيرِ أَن يدلَّ علَيهِ دلِيـلٌ غَيـر جـائِزٍ،          كَان ثَابِتًا ثُم نُسِخَ، إِلَّا    
               ١٢٢: ومـا كـان الْمؤْمِنُـون لِينْفِـروا كَافَّـةً التَّوبـةِ           : ىويدلُّ علَيهِ أَيضا قَولُه تَعـالَ     

  ورهمهِ الْجلَيوما ع :   ،ـاقِينـنِ الْبقَطَ عس ضعبِهِ الْب ةِ إِذَا قَاملَى الْكِفَايع فُرِض ادالْجِه إِن
كَتَب اللَّه الْجِهاد علَى النَّـاسِ      :  الزهرِي والْأَوزاعِي  مِثْلُ صلَاةِ الْجِنَازةِ، ورد السلَامِ، قَالَ     

غَزوا أو قعدوا، فَمن غَزا فَبِها ونِعمتْ، ومن قَعد فَهو عدةٌ إِنِ اسـتُعِين بِـهِ أَعـان وإِنِ                
دقَع نْهع تُغْنِيإِنِ اسو ،نَفَر تُنْفِر١(اس(   

واستمر الإجماع علـى أن  :"على ذلك بعض المفسرين يقول ابن عطية   وقد حكي   
الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن البـاقين،                 

   )٢"(إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام، فهو حينئذ فرض عين
ه مِن فُروضِ الْكِفَايـاتِ، إِلَّـا أَن        والْإِجماع الْيوم منْعقِد علَى أَنَّ    : "ويقول الرازي   

   )  ٣"(يدخُلَ الْمشْرِكُون دِيار الْمسلِمِين فَإِنَّه يتَعين الْجِهاد حِينَئِذٍ علَى الْكُلِّ
ونص الآية صريح في فرض الجهاد على المسلمين، وإذا كانت جـاءت بـدون              

فـإن  .لمين القتال بدون حـدود وشـروط        حدود وشروط فإن هذا لا يعني أن على المس        
  هناك آيات عديدة احتوت ذلك وسياتي بيان ذلك

وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا وهو خَير لَّكُم وعسى أَن تُحِبواْ             : (أما قوله   
ولا تكرهوا القتـالَ، فـإنكم   : فواضح أي ) نشَيئًا وهو شَر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتُم لاَ تَعلَمو       

لعلكم أن تكرهوه وهو خير لكم، ولا تحبوا ترك الجهاد، فلعلكم أن تحبـوه وهـو شـر                  
   )٤(لكم

٢-             ونـابِرص ونعِشْر نكُمكُن ملَى الْقِتَالِ إِن يع ؤْمِنِينضِ الْمرح ا النَّبِيها أَيي
  نِ وواْ مِئَتَيغْلِبي              ـونفْقَهلاَّ ي مقَـو مواْ بِأَنَّهكَفَر الَّذِين نواْ أَلْفًا مغْلِبئَةٌ ينكُم مكُن مإِن ي {
 ٦٥: سورة الأنفال

المبالغة في الحث على الأمر من الحرض والتَّحـرِيض فِـي اللُّغَـةِ             : التحريض
       ذَكَرءِ، ولَى الشَّيثُّ عالْح وهضِيضِ وا، فَقَالَ      كَالتَّحعِيدب ا آخَرهجفِي اشْتِقَاقِهِ و اججالز :

    نْـهتَخَلَّـفَ ع إِن أَنَّه مِنْه لَمعا يثءٍ حلَى شَيع هرغَي انثَّ الْإِنْسحي فِي اللُّغَةِ أَن رِيضالتَّح
ار بِهذَا إِلَى أَن الْمؤْمِنِين لَو تَخَلَّفُـوا  ، والْحارِض الَّذِي قَارب الْهلَاك، أَشَ)٥( كَان حارِضا  

                                         
  )٢٧٤/ ١( تفسير البغوي - ١
  )٢٨٩/ ١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٢
  )٣٨٤/ ٦( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٣
  )١٤٢/ ١(بحر العلوم ) ٢٩٨/ ٤( جامع البيان ت شاكر - ٤
 )١٢٠/ ٤ (اللغة تهذيب - ٥
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 )٣٤٣(

         ـالِكِينه أَي ،ارِضِـينكَانُوا ح ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ثِّ النَّبِيح دعنِ الْقِتَالِ بع .  هفَعِنْـد
   ) ١.(التَّحرِيض مشْتَقٌّ مِن لَفْظِ الْحارِضِ والْحرِضِ

  صلّى االله عليه وسلّم يحرض أصحابه عنـد صـفهم، ومواجهـة             وقد كان النبي 
قوموا إلى جنـة  : العدو، كما قال لهم  يوم بدر، حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم   

عرضها السموات والأرض؟ فقـال     : عرضها السموات والأرض، فقال عمير بن الحمام      
ما يحملك على قولك بخ بـخ؟  : فقال. بخ بخ:فقال ! نعم: رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    

فتقدم الرجل، فكسر جفـن سـيفه،       . فإنك من أهلها  : قال. رجاء أن أكون من أهلها    : قال
لئن أنا حييـت حتـى      : وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده، وقال          
   )٢.(آكلهن، إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي االله عنه

ا أَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمِنِين علَى الْقِتَالِ، ورغِّبهم فِيهِ لِـدفْعِ عـدوانِ             ي: والْمعنَى
              ا؛ لِأَنَّـهارِهِمأَنْـصالظُّلْمِ واطِلِ وةِ الْبلَى كَلِما، علِهأَهلِ ودالْعقِّ وةِ الْحلَاءِ كَلِمإِعالْكُفَّارِ، و

حثَّهم علَـى مـا   : اجتِماعِ الْبشَرِي، وسنَّةُ التَّنَازعِ فِي الْحياةِ  ،كَأَنَّه يقُولُمِن ضروراتِ الِ  
يقِيهِم أَن يكُونُوا حرضا أَو يكُونُوا مِن الْهالِكِين بِعدوانِ الْكَافِرِين علَيهِم، وظُلْمِهِم لَهـم إِذَا             

 فَاءعض مهأَورلِمِينتَسس٣(م(  
إِن يكُن مِنْكُم عِشْرون صابِرون يغْلِبوا مِائَتَينِ وإِن يكُن مِنْكُم مِائَةٌ يغْلِبـوا             : (قوله

 مِـنْكُم   إِن يكُـن  : َ لَيس الْمراد مِنْه الْخَبر بلِ الْمراد الْأَمر كَأَنَّه قَالَ         )أَلْفًا مِن الَّذِين كَفَروا     
والْمطَلَّقـاتُ  ( عِشْرون فَلْيصبِروا ولْيجتَهِدوا فِي الْقِتَالِ حتَّى يغْلِبوا مِائَتَين وذلك كقولـه            

والوالدات يرضـعن أولادهـن     ( ، وقوله   ]٢٢٨: الْبقَرةِ)  [يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثلاثة قروء   
  ) حولين كاملين 

ة من االله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبـوا           وهذه الآية فيها عد   
أي ) بِـأَنَّهم قَـوم لا يفْقَهـون    (عشرة أمثالهم من الكفار بعون االله تعالى وتأييده، ثم قال     

بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم، فيقل ثباتهم              
ته ويستحقون خذلانه، خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه ما          ويعدمون لجهلهم باالله نصر   

  ) ٤( يستوجب به النصر والإظهار من االله تعالى 

                                         
  )٥٠٤/ ١٥( التفسير الكبير - ١
  . عن أنس بن مالك١٤٥الإمارة، حديث :  أخرجه مسلم في- ٢
/ ٢(تفسير البغوي   ) ٤٧٠/ ٢(التفسير الوسيط للواحدي    ) ٣٠/ ٢(بحر العلوم   ) ٥٠/ ١٤( أنظر جامع البيان     - ٣

٣٠٨( 
 )٢٣٥/ ٢( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - ٤
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  )٣٤٤(

وبعد أَن بين االلهُ تَعالَى الْمرتَبةَ الْعلْيا لِلْمؤْمِنِين الَّتِي ينْبغِي أَن تَكُون لَهم فِي حـالِ                
الْعزِيمةِ، قَفَّى علَيهِ بيان ما دونَها مِن مرتَبةِ الـضعفِ وهِـي مـا              الْقُوةِ وهو ما يسمى بِ    
مِـنْكُم مِائَـةٌ     الْآن خَفَّفَ االلهُ عنْكُم وعلِم أَن فِيكُم ضعفًا فَإِن يكُن         : (يسمى الرخْصةَ، فَقَالَ  

حـالِ  )ن مِنْكُم أَلْفٌ يغْلِبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ االلهِ وااللهُ مع الصابِرِين         صابِرةٌ يغْلِبوا مِائَتَينِ وإِن يكُ    
ضعفَاءِ الْمسلِمِين الَّذِين كَانُوا يكْرهون الْقِتَالَ فِي بدرٍ، وهم الَّذِين نَزلَ فِيهِم قَولُـه تَعـالَى    

) ي الْحقِّ بعدما تَبين كَأَنَّما يساقُون إِلَى الْموتِ وهم ينْظُرون         يجادِلُونَك فِ : فِي هذِهِ السورةِ  
               ـعم ـؤْمِنِينالَةٍ لِلْمأَقَلَّ ح نَى أَنعالْمو ،نَوِيعالْمو يادلُ الْمشْمي امذَا علَى هفُ ععفَالض،

جتَر نِ الْكُفَّارِ فِي الْقِتَالِ أَنلَى الْأَلْفَيالْأَلْفُ عنِ ولَى الْمِائَتَيع مالْمِائَةُ مِنْه ١(ح(   
، وأَن هذِهِ الْحالَةَ رخْصةٌ خَاصةٌ بِحالِ الضعفِ كَما كَان علَيـهِ الْمؤْمِنُـون فِـي              

        وقْتُ غَزو وهاتُ وذِهِ الْآيلَتْ فِيهِ هقْتِ الَّذِي نَزالْو         ونجِـدلَا ي  ؤْمِنِونكان الْم رٍ، فَقَددةِ ب
                ردِ لِقَاءِ الْعِيرِ غَيوا بِقَصجخَر مأَنَّهو ،احِدو سإِلَّا فَر هِميلَد كُني لَمالْقُوتِ، و مِن كْفِيهِما يم

ولَما . لُثِ الْمشْرِكِين الْكَامِلِي الْعدةِ والْأُهبةِ    مستَعِدين لِلْحربِ، ومع هذَا كُلِّهِ كَانُوا أَقَلَّ مِن ثُ        
               قَـاتِلُونةِ، كَانُوا يزِيمالِ الْعكُونُوا فِي حي الَى أَنااللهُ تَع مهرا أَمةُ، كَمالْقُو ؤْمِنِينلَتْ لِلْمكَم

م، وهلْ تَم لَهم فَتْح ممالِـكِ الـرومِ والْفُـرسِ           عشْرةَ أَضعافِهِم أَو أَكْثَر وينْتَصِرون علَيهِ     
وغَيرِهِم إِلَّا بِذَلِك روى الْمؤَرخُون أَن الْجموع الَّتِي جمعها هِرقْلُ لِلْمعركَةِ الْفَاصِلَةِ فِيهـا              

رةِ وأَرمِينِيةَ كَانَتْ زهاء مِائَتَي أَلْـفٍ، وكَـان        بينَه وبين الْعربِ مِن الرومِ والشَّامِ والْجزِي      
يأْتِيها الْمدد خَشْيةَ الْهزِيمةِ، وكَان عدد جيشِ الصحابةِ ـ رضِـي االلهُ عـنْهم ـ أَربعـةً      

    )٢(وعِشْرِين أَلْفًا
كُم ولا تَعتَـدوا إِن اللَّـه لا يحِـب الْمعتَـدِين       قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونَ     و-

واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم وأَخْرِجوهم مِن حيثُ أَخْرجوكُم والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْـلِ             ) ١٩٠(
يهِ فَإِن قاتَلُوكُم فَـاقْتُلُوهم كَـذلِك جـزاء     ولا تُقاتِلُوهم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى يقاتِلُوكُم فِ       

  ١٩١(الْكافِرِين (       حِيمر غَفُور اللَّه ا فَإِنوفَإِنِ انْتَه)فِتْنَـةٌ       ) ١٩٢ تَّى لا تَكُـونح مقاتِلُوهو
           لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع واندا فَلا عولِلَّهِ فَإِنِ انْتَه ينالد كُونيرِ    ) ١٩٣(وبِالـشَّه رامالْح رالشَّه

الْحرامِ والْحرماتُ قِصاص فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُوا             
 تَّقِينالْم عم اللَّه وا أَنلَماعو ١٩٤(اللَّه( 

                                         
  )٦٨/ ١٠( تفسير المنار - ١
  )١٣٩: ص (البلدان ، فتوح)١١٢/ ١ (الشام أنظر فتوح- ٢
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 )٣٤٥(

 الَّذِين يقاتِلُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّـه لا يحِـب           وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ   : (قوله-٣
 تَدِينع١٩٠:البقرة )الْم  

هذا أمر من االله تعالى بقتال المقاتلين للمسلمين ونهي عن الاعتداء عليهم وظلمهم             
الله وهو معنى عام وفق ظاهر الآية ، والمعنى وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ، أي فـي طاعـة ا      

الَّذِين يقاتِلُونَكُم، يعني في الحرم أو في الشهر الحرام، ولا تَعتَدوا بـأن تنقـضوا العهـد       
إِن اللَّه لاَ يحِب الْمعتَدِين، يعنـي مـن   . وتبدؤوهم بالقتال في الشهر الحرام أو في الحرم 

   )١.(يبدأ بالظلم
بِي عن أَبِي صالِحٍ عنِ ابنِ عباسٍ أَن هذِهِ الْآيـةَ           أَخْرج الْواحِدِي مِن طَرِيقِ الْكَلْ    َ.

 صد عنِ الْبيتِ    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -نَزلَتْ فِي صلْحِ الْحديبِيةِ، وذَلِك أَن رسولَ االلهِ         
مه الْقَابِلَ ويخْلُوا لَه مكَّـةَ ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ          ثُم صالَحه الْمشْرِكُون، فَرضِي علَى أَن يرجِع عا       

يطُوفُ ويفْعلُ ما يشَاء، فَلَما كَان الْعام الْقَابِلُ، تَجهز هو وأَصحابه لِعمرةِ الْقَضاءِ وخَافُوا              
لْحرامِ بِالْقُوةِ ويقَاتِلُوهم، وكَـرِه أَصـحابه       أَلَّا تَفِي لَهم قُريشٌ وأَن يصدوهم عنِ الْمسجِدِ ا        

 الَّـذِين   وقَـاتِلُوا فِـي سـبِيلِ االلهِ      (فَأَنْزلَ االلهُ تَعـالَى     ؛ قِتَالَهم فِي الْحرمِ والشَّهرِ الْحرامِ      
قَاتِلُونَكُموالمعنى على هذا يكون     )٢()ي :  الَّذِين ؤْمِنُونا الْمهـشْرِكُو      أَيم كُمنَعمي أَن تَخَافُون 

              ـونهتَكْرينِ، وفِي الـد فِتْنَةً لَكُمدِ وهلِلْع مارِ فِيهِ نَكَثًا مِنْهتِمالِاعتِ االلهِ ويةِ بارزِي نكَّةَ عم
        رِ الْحالشَّهامِ ورفِي الْإِح بِقِتَالِهِم أَنْفُسِكُم نوا عافِعتُد لَى       أَنفِي الْقِتَالِ ع امِ، إِنَّنِي أَذِنْتُ لَكُمر

أَنَّه دِفَاع فِي سبِيلِ االلهِ لِلتَّمكُّنِ مِن عِبادتِهِ فِي بيتِهِ وتَربِيةً لِمن يفْتِنُكُم عن دِيـنِكُم وينْكُـثُ         
ولَـا  (ي هذِهِ السبِيلِ الشَّرِيفَةِ مـن يقَـاتِلُكُم   عهدكُم، لَا لِحظُوظِ النَّفْسِ وأَهوائِها،  فَقَاتِلُوا فِ    

بِالْقِتَالِ فَتَبدءوهم، ولَا فِي الْقِتَالِ فَتَقْتُلُوا من لَا يقَاتِلُ كَالنِّساءِ والصبيانِ والـشُّيوخِ             ) تَعتَدوا
 عن حربِكُم، ولَا بِغَيرِ ذَلِك مِن أَنْواعِ الِاعتِـداءِ          والْمرضى، أَو من أَلْقَى إِلَيكُم السلَم وكَفَّ      

: ، وعلَّلَ النَّهي بِقَولِـهِ .إِن الْفِعلَ الْمنْفِي يفِيد الْعموم    : كَالتَّخْرِيبِ وقَطْعِ الْأَشْجارِ، وقَد قَالُوا    
)    تَدِينعالْم حِبااللهَ لَا ي إِن (أَي :ا          إِنالَى لِـذَاتِهااللهِ تَع ةِ عِنْدوهكْرئَاتِ الْميالس مِن اءتِدالِاع 

   )٣(فَكَيفَ إِذَا كَان فِي حالِ الْإِحرامِ، وفِي أَرضِ الْحرمِ والشَّهرِ الْحرامِ؟ 
معناها قاتلوا من قاتلكم وكفـوا عمـن كـف عـنكم، ولا     : وقال ابن زيد والربيع 

قـاتِلُوا  : في قتال من لم يقاتلوكم، وهذه الموادعة منسوخة بآية بـراءة، وبقولـه            تعتدوا  

                                         
  )١٢٨/ ١( بحر العلوم - ١
 )٢٣٧/ ١( تفسير البغوي ١٠٢أسباب النزول ص «- ٢
  ١٦٨/ ٢( تفسير المنار - ٣
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  )٣٤٦(

، وهذا المعنى صـحيح غيـر أن قـولهم أن الآيـة             .)١( ] ٣٦: التوبة[الْمشْرِكِين كَافَّةً   
  .منسوخة مرود لعدم وجود دليل عليه 

هم بحالة  معنى الآية قاتلوا الذين     : وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد       
من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، فهي محكمـة علـى      

كتبتُ إلى عمر بن عبـد العزيـز        : فقد روي عن يحيى بن يحيى الغساني، قال       )٢( هذا  
وقاتلوا في سـبيل االله الـذين يقـاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب       : "أسأله عن قوله  

إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينـصِب لـك الحـرب             : "فكتب إلي : ال، ق "المعتدين
وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا إن االله           : "، وروي عن ابن عباس    ".منهم

لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا مـن ألقـى             : يقول" لا يحب المعتدين  
  )٣( فَّ يده، فإن فَعلتم هذا فقد اعتديتم إليكم السلَم وك

ونرى أن الآية على عموم ألفاظها بقتال من قاتل المسلمين ومارس القتـل بغيـر       
استثناء من رجل أو امرأة وبخاصة في هذا الزمان حيث تشارك المرأة في كثيـر مـن                 

ه سبيل ؛لِـأَن  الجيوش النظامية وتمارس القتل والقتال أما من لم يمارس القتال فليس لقتال      
الَّذِين يقاتِلُونَكُم يقْتَضِي كَونَهم فَاعِلِين لِلْقِتَالِ، فَأَمـا الْمـستَعِد لِلْقِتَـالِ            : ظَاهِر قَولِهِ تَعالَى  

  )٤( ى سبِيلِ الْمجازِوالْمتَأَهلُ لَه قَبلَ إِقْدامِهِ علَيهِ، فَإِنَّه لَا يوصفُ بِكَونِهِ مقَاتِلًا إِلَّا علَ
٤-            مِـن الْفِتْنَةُ أَشَـدو وكُمجثُ أَخْريح نم موهأَخْرِجو موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو

             مفَاقْتُلُوه فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُم قَاتِلُوكُمتَّى يامِ حرجِدِ الْحسالْم عِند ملاَ تُقَاتِلُوهالْقَتْلِ و  كَـذَلِك
اء الْكَافِرِينز١٩١: سورة البقرة} ج 

)   موهثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو (أَي :          مـوهكْتُمرـا أَدنَمأَي مالْقِتَـالُ فَـاقْتُلُوه إِذَا نَشِب
  موهفْتُمادصو)   وكُمجثُ أَخْريح مِن موهأَخْرِجو (كَانِ الَّذِي أَ   : أَيالْم مِن   وهو مِنْه وكُمجخْر

فَقَد أخرج الْمشْرِكُون النَّبِي وأَصحابه الْمهاجِرِين مِنْها بِما كَانُوا يفْتِنُونَهم فِي دِينِهِم،    ؛ مكَّةُ  
ب المحنة التي يفتتن بها الإنسان، كالإخراج من الوطن أصع   : "أَي) والْفِتْنَةُ أَشَد مِن الْقَتْلِ   (

والمعنى إِن فِتْنَتَهم إِياكُم فِي الْحرمِ عن دِينِكُم        ) ٥"( من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها        
إِذْ لَا ؛ بِالْإِيذَاءِ والتَّعذِيبِ، والْإِخْراجِ مِن الْوطَنِ، والْمصادرةِ فِي الْمالِ، أَشَد قُبحا مِن الْقَتْلِ   

 ع لَاءقْلِـهِ     بع مِـن كَّنتِقَادِهِ الَّذِي تَملَى اعذِيبِهِ عتَعادِهِ وطِهاضإِيذَائِهِ و مِن انِ أَشَدلَى الْإِنْس
                                         

 )٥٦٢/ ٣( جامع البيان - ١
 )٢٦٢/ ١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٢
 )٥٦٣/ ٣(مع البيان  جا- ٣
 )٢٨٨/ ٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٤
  )١٢٨/ ١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ٥
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 )٣٤٧(

ونَفْسِهِ، ورآه سعادةً لَه فِي عاقِبةِ أَمرِهِ وما تَقَرر فِي هذِهِ الْآياتِ علَى هذَا الْوجهِ مطَـابِقٌ               
أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن االلهَ علَى نَصرِهِم لَقَدِير          : (هِ تَعالَى فِي سورةِ الْحج    لِقَولِ

  ) ٤٠، ٣٩: الحج) (الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُوا ربنَا االلهُ
   مهضعب رفَسكِ       وةِ بِالشِّرةِ الْآتِيفِي الْآينَا و١( الْفِتْنَةَ ه(   ِهلَيى عرجو)ُلَال٢) ( الْج( ،

ورده الْأُستَاذُ الْإِمام بِأَنَّه يخْرِج الْآياتِ عن سِـياقِها، وذَكَـره الْبيـضاوِي هنَـا بِـصِيغَةِ         
: هِ الْآيةُ ناسخة لما قبلها منْسوخَةً بما بعدها بِقَولِهِ تَعالَى         وقيل أن هذِ   ) ٣)(قِيلَ. (التَّضعِيفِ

، فَهِـي نَاسِـخَةٌ     » بـراءةٌ «ولا تُقاتِلُوهم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ، ثُم نَسخَتْها آيةُ السيفِ فِي           
نَّه كَبر علَى هؤُلَـاءِ أَن      وهذا قول مردود لعدم ورود الدليل عليه ، وذَلِك أَ          ) ٤(منْسوخَةٌ  

يكُون الْإِذْن بِالْقِتَالِ مشْروطًا لِاعتِداءِ الْمشْرِكِين، ولِأَجلِ أَمنِ الْمؤْمِنِين فِي الدينِ، وأَرادوا            
لَتْ مرةً واحِدةً فِـي  إِن هذِهِ الْآياتِ نَز: "يقول الإمام محمد عبده . أَن يجعلُوه مطْلُوبا لِذَاتِهِ 

                  ؤْخَـذُ مِـنـا يـا مأَما نَاسِخًا لِلْآخَرِ، وضِهعب ننَى لِكَوعةٍ فَلَا ماحِدةٍ وقِصاحِدٍ وقٍ ونَس
  . فِيها بِحكْمِ أَن الْقُرآن شَرع ثَابِتٌ عام فَذَلِك شَيء آخَرالعموميات

مرِ بِقَتْلِ هؤُلَاءِ الْمحارِبِين فِي كُلِّ مكَانٍ أُدرِكُـوا فِيـهِ الْمـسجِد             ثُم استَثْنَى مِن الْأَ   
إِن من دخَلَ مِنْهم    : أَي) ولَا تُقَاتِلُوهم عِنْد الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى يقَاتِلُوكُم فِيهِ       : (الْحرام فَقَالَ 

ولَما كَـان  . نًا، إِلَّا أَن يقَاتِلَ هو فِيهِ وينْتَهِك حرمتَه فَلَا أَمان حِينَئِذٍ الْمسجِد الْحرام يكُون آمِ   
الْقَتْلُ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ أَمرا عظِيما يتَحرج مِنْه أَكَّد الْإِذْن فِيهِ بِشَرطِهِ ولَم يكْتَـفِ بِمـا                

ولَا تَستَسلِموا لَهـم، فَالْبـادِئُ هـو الظَّـالِم،          ) فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم  : (قَالَفُهِم مِن الْغَايةِ فَ   
  ).٥( والْمدافِع غَير آثِمٍ 

  )حِيمر غَفُور اللَّه ا فَإِنوفَإِنِ انْتَه ( 

 انتهوا عن   فإن: الأول  : أختلف المفسرون في المرد بهذه الآية على ثلاثة أقوال          
ابـن  : يقول  ) ٦( عن قتالكم دون كفرهم     : والثالث. عن كفرهم : شركهم وقتالكم والثاني    

                                         
روي عن مجاهِدٍ  وسعِيدِ بنِ جبيرٍ وعِكْرِمةَ والْحسنِ وأَبِي مالِكٍ وقَتَادةَ والضحاكِ والربِيعِ بنِ أَنَسٍ، وغيرهم                 - ١

/ ١(بحـر العلـوم     ). ٢٩٢/ ١(الوسيط للواحدي   ) ٣٢٦/ ١(تفسير ابن أبي حاتم     ). ٢٩٣/ ٣( جامع البيان    انظر
١٢٨(  

 )٤٠: ص( تفسير الجلالين - ٢
  )١٢٨/ ١( أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ٣
  )٢٣٧/ ١( تفسير البغوي - ٤
  بتصرف) ٢٦٩/ ٥( تفسير المنار - ٥
مفـاتيح  ) ٢٩٢/ ١(الوسيط للواحـدي    ) ٢٣٨/ ١(تفسير البغوي   ) ٥٦٩/ ٣( راجع الأقوال في جامع البيان       - ٦

  )٢٩١/ ٥(الغيب أو التفسير الكبير 
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  )٣٤٨(

فَإِن اللَّه غَفُور رحِـيم     : الجوزي فعلى القولين الأولين تكون الآية محكمة، ويكون معنى        
: نغَفُور رحِيم قولا  : غفور لشركهم وجرمهم، وعلى القول الأخير يكون في معنى قوله         

يأمركم بـالغفران   : أن معناه : والثاني. غفور لكم حيث أسقط عنكم تكليف قتالهم      : أحدهما
ولا أدري لمـاذا قـدر      ) ١( فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآيـة الـسيف        . والرحمة لهم 

صاحب زاد المسير النسخ للآية على المعنى الأخير ؟ وما دليله على هذا ؟ وهو معنـى      
في الآيـة   ) فإن انتهوا   (ت بل القرآن كله فقد ورد بعد تكرار لفظ          مستقيم مع سياق الآيا   

فهل معنى الانتهاء هنـا     ) فلا عدوان إلا على الظالمين      ( التالية وختمها االله تعالى بقوله      
قُلْ لِلَّذِين كَفَروا إِن ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَد سـلَفَ  : عن الشرك أم عن القتال ؟ وهذا كقوله     

فَـإِنِ  : أَن الْمقْصود مِن الْإِذْنِ فِي الْقِتَالِ منْع الْكُفَّارِ عنِ الْمقَاتَلَةِ فَكَان قَولُه           ] "٣٨: الأنفال[
فعلى هذا تكون الآية  من الأخبار التي معناهـا          ).٢" ( انْتَهوا محمولًا علَى تَركِ الْمقَاتَلَةِ      

  )٣( فاعفوا عنهم واصفحوا لهم : قديروتأويلها الأمر والنهى، والت
وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَلا عدوان إِلاَّ علَى              -٥

  )١٩٣(الظَّالِمِين البقرة 
          ِلِلّه فَإ كُلُّه ينالد كُونيفِتْنَةٌ و تَّى لاَ تَكُونح مـا        قَاتِلُوهبِم اللّـه اْ فَإِنونِ انتَه

صِيرب لُونمع٣٩ :سورة الأنفال} ي 

وردت الآية الكريمة في القرآن الكريم مرتين الأولى في سـورة البقـرة وكـان               
فـإن  ( وفي سورة الأنفال وكان ختامهـا    ) فلا عدوان إلا على الظالمين      ( ختامها بقوله   

هور السلف الفتنة فيهما بالشرك أو الكفر يقـول         ، وقد فسر جم   ) االله بما يعملون بصير     
:" ، ويقول صاحب المنـار   )٤(فَسر جمهور السلَفِ الْفِتْنَةَ الْمذْكُورةَ هنَا بِالْكُفْرِ : البغوي  

تَّـى لَـا يبقَـى    وقَاتِلُوهم ح: ما علَيهِ جمهور مؤَلِّفِي التَّفَاسِيرِ الْمشْهورةِ مِن الْخَلَفِ، قَالُوا     
        مهضعقَالَ ب لِذَلِكو ،لَامقَى إِلَّا الْإِسباطِلَةُ فَلَا يالْب انيولَ الْأَدتَزو كـذِهِ  : شِرجِئْ تَأْوِيلُ هي لَم

 دعةِ بالْعِلَّةَ الَّ       : يقول الرازي ) ٥" ( الْآي نيب ثُم بِقِتَالِهِم رالَى أَمتَع إِنَّه     ،مقِتَـالَه بجا أَوتِي بِه
حتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ ويخْلُص الدين الَّذِي هو دِين اللَّه مِـن سـائِرِ الْأَديـانِ، وإِنَّمـا              : فَقَالَ

ا أَن يكُـون الْمـراد   إِم: إِذَا عرفْتَ هذَا فَنَقُولُ    يحصلُ هذَا الْمقْصود إِذَا زالَ الْكُفْر بِالْكُلِّيةِ      
                                         

 )١٥٦/ ١( زاد المسير في علم التفسير - ١
 )٢٩١/ ٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٢
 )٥٤٧/ ٢( الموسوعة القرآنية - ٣
) ٥٢٧/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٢٩٩/ ٣(جامع البيان   ) ٣٥٢/ ٢( فتح القدير للشوكاني     -٤

  ٥٥/ ٤(تفسير ابن كثير 
 )٥٥٣/ ٩( تفسير المنار - ٥
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 )٣٤٩(

          ضِ أَنلِغَـر مقـاتِلُوهو ادـرالْم كُوني نَى أَوعذَا الْملَ هصحي لِ أَنلِأَج مقاتِلُوهةِ والْآي مِن
معنَى مِـن  يحصلَ هذَا الْمعنَى فَإِن كَان الْمراد مِن الْآيةِ هو الْأَولُ وجب أَن يحصلَ هذَا الْ       

    ادرالْم كُوني أَن بجالْقِتَالِ فَو /            ـا، لِـأَنهالَيوا حمكَّةَ وضِ ملِلَّهِ فِي أَر كُلُّه ينالد كُونيو
     لَامهِ السلَينَا ،قَالَ علَ هصح ودقْصبِ       «: الْمـرةِ الْعزِيـردِينَانِ فِي ج تَمِعجلَـا   )١" (لَا يو

ولِ الْقِتَالِ                 يصح عا مفِيه الْكُفْر قِيا با لَمادرم ذَلِك كَان مِيعِ الْبِلَادِ، إِذْ لَولَى جع لُهمح كِنم
ولا أدري كيـف    ) ٣( يعني قاتلوهم حتى يـسلموا      : قال   ومنهم من  )٢(الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ   

؟وهو يصطدم مع الحرية التي كفلها القـرآن  يكون القاتل والجبر وسيلة لاعتناق الإسلام      
  )٤( الكريم في العديد من آياته والتي حكم عليها مثل هؤلاء بالنسخ 

إيذاء المؤمن لمنعه من اعتقـاد      :  هنا والآية بعد واضحة الدلالة فالفتنة المراد بها      
ما يراه الحق، أو من الاستمرار عليه، وحمله على تركـه بعـد اعتقـاده، كمـا فعـل                  

: شركون في مكة مع المؤمنين، وكما فعل أصحاب الأخدود الذين قال االله تعالى فيهم             الم
وهم علَى ما يفْعلُـون     * إِذْ هم علَيها قُعود     * النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ    * قُتِلَ أَصحاب الْأُخْدودِ    (

 ودشُه ؤْمِنِينإِلَّا أَ* بِالْم موا مِنْها نَقَمممِيدِ وزِيزِ الْحؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعي ن(  
وقد فهم ذلك المعنى ابن عمر وعروة ابن الزبير وهما الأقرب لعـصر التنزيـل             

وقَاتِلُوهم حتَّى لَـا    {: فَإِن اللَّه تَعالَى يقُولُ   : فقد روى ابن كثير عن عبد االله ابن عمر قَالَ         
قَد فَعلْنَا علَى عهدِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم إِذْ كَـان              : مر؟ قَالَ ابن ع   } تَكُون فِتْنَةٌ 

إِما أَن يقْتُلُوه، وإِما أَن يوثِقُوه، حتَّى كَثُر الْإِسـلَام  : الْإِسلَام قَلِيلًا وكَان الرجلُ يفتن فِي دِينِهِ 
كَان الْمؤْمِنُون فِي مبدأِ الدعوةِ يفْتَنُون عن دِيـنِ         : الَ عروةُ بن الزبيرِ   قَ ) ٥(فَلَم تَكُن فِتْنَةٌ  

        أَن لِمِينـسالْم ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّه صسر رأَمو مهضعب لِمِينسالْم مِن اللَّه، فَافْتَتَن
، وفِتْنَةٌ ثَانِيةٌ وهو أَنَّه لَما بايعتِ الْأَنْصار رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه             يخْرجوا إِلَى الْحبشَةِ  

      ـؤْمِنِينالْم ابفَأَص ،دِينِهِم نكَّةَ عبِم ؤْمِنِينفْتِنُوا الْمي شٌ أَنيوسلّم بيعة العقبة، توامرت قُر
رالْم وذَا هفَه ،شَدِيد دهذِهِ الْفِتْنَةُجولَ هتَّى تَزح الَى بِقِتَالِهِماللَّه تَع رالْفِتْنَةِ، فَأَم مِن ٦.( اد(  

                                         
  )٦٣/ ٢ (الزهري مصعب أبي في الموطأ رواية مالك  أخرجه- ١
  )٤٨٤-٤٨٣/ ١٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٢
تفسير ) ٣٠٦/ ١(روح البيان ) ٢٣٨/ ١(ياء التراث  إح-تفسير البغوي ) ٢٩٢/ ١( التفسير الوسيط للواحدي - ٣

 )٨٩/ ٢(الكشف والبيان عن تفسير القرآن = الثعلبي 
 في المبحث التمهيدي دعوى النسخ لآيات الصفح والعفو سبق تناول  - ٤
  )٥٥/ ٤ (كثير ابن تفسير - ٥
 )٤٨٣/ ١٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٦
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  )٣٥٠(

هناك دليل قوي بل حاسم على أن معنى الآية هو قتال المعتـدين             : يقول دروزة   
إلى أن ينتهوا عن موقف العدوان وفتنة المسلمين وتغدو حرية الدعوة وحرية المـسلمين          

وقد جاء في سورة الأنفال آيـة مثلهـا         . م ودمائهم وأموالهم وحقوقهم مضمونة    في دينه 
وقاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوا فَإِن اللَّـه بِمـا             : تقريبا وهي 

   صِيرب لُونمعأقوى على أن المقصد مـن  ولعل في مقطع هذه الآية الأخير قرينة      ) ٣٩(ي 
الانتهاء من موقف العدوان وفتنة المسلمين ، ومن الأدلـة اليقينيـة            » فإن انتهوا «جملة  

ليست الانتهاء بالإسـلام فقـط وإن   ] ١٩٣[البقرة ] ٩٣[على أن جملة فَإِنِ انْتَهوا الأنفال     
ى بـين   من الممكن أن يكون بوقف حالة الحرب بالصلح أيضا صلح الحديبية الذي جر            

النبي صلّى االله عليه وسلّم وقريش في السنة السادسة من الهجرة حيث أنهى هذا الصلح               
. والآيتان نزلتا قبل هذا الصلح علـى الأرجـح        . حالة الحرب ووقف القتال ضد قريش     

ومما يسوغ تخمينه بقوة أن آية البقرة نزلت قبل وقعة بدر وآية الأنفال نزلت بعد هـذه                 
   )١(الوقعة

وإِن كادوا لَيفْتِنُونَك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتَفْتَرِي علَينـا غَيـره وإِذاً       : (لهقوولعل  
ويؤيـد ذلـك   ، كاشف عن المراد بالفتنة في الآيتـين      يكون٧٣: الإسراء )لَاتَّخَذُوك خَلِيلًا   

روا ينْفِقُون أَمـوالَهم لِيـصدوا   إِن الَّذِين كَفَ :سياق الآيات نفسه فقد جاء قبلها قوله تعالى       
                 ـنَّمهوا إِلَـى جكَفَـر الَّذِينو ونغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيع تَكُون ا ثُمنْفِقُونَهيبِيلِ اللَّهِ فَسس نع

  ونشَرحـؤْمِ     : ( والمعنى على هذا      ٣٦:الأنفال  )يالْم مِن كعم نمتَّـى  قاتل أَنْتَ وح نِين
تَزولَ الْفِتْنَةُ فِي الدينِ بِالتَّعذِيبِ، وضروبِ الْإِيذَاءِ لِأَجلِ تَركِهِ، كَما فَعلُـوا فِـيكُم عِنْـدما         

تُون كَانَتْ لَهم الْقُوةُ والسلْطَان فِي مكَّةَ، حتَّى أَخْرجوكُم مِنْها لِأَجلِ دِينِكُم ثُم صـاروا يـأْ              
                  ـنا عـدأَح فْتِني أَن دأَح تَطِيعسلِلَّهِ، لَا ي كُلُّه ينالد كُونتَّى يحةِ، ورارِ الْهِجفِي د لِقِتَالِكُم

 الْمعنَـى   إِن:  ونَقُـولُ  -لِيكْرِهه علَى تَركِهِ إِلَى دِينِ الْمكْرِهِ لَه فَيتَقَلَّده تُقْيةً ونِفَاقًـا            ؛ دِينِهِ
ويكُون الدين حرا، أَي يكُون النَّاس أَحرارا فِي الدينِ لَا يكْـره أَحـد          : بِتَعبِيرِ هذَا الْعصرِ  

 لَـا  :علَى تَركِهِ إِكْراها، ولَا يؤْذَى ويعذَّب لِأَجلِهِ تَعذِيبا، ويدلُّ علَى الْعمومِ قَولُـه تَعـالَى   
 قاتلوهم حتى يكون الناس أحرارا فى عقائدهم لا يكـره           -إِكْراه فِي الدينِ وخلاصة ذلك    

  أحد أحدا
٦-لِيمع مِيعس اللّه واْ أَنلَماعبِيلِ اللّهِ وقَاتِلُواْ فِي س٢٤٤: سورة البقرة} و 

هذَا خِطَاب  : التَّفْسِيرِأختلف المفسرون في المخاطب بهذه الآية فقد قَالَ أَكْثَر أَهلِ           
               مـاتَهادِ فَأَمالْجِه ا مِنارفِر ارِهِمدِي وا مِنجبِيلِ اللَّهِ فَخَروا بِالْقِتَالِ فِي سا، أُمِرويلِلَّذِينِ أُح

                                         
  )٣٣/ ٢( التفسير الحديث - ١
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 )٣٥١(

،يقول ) ١.( أَمرهم بِالْجِهادِ الْخِطَاب لِهذِهِ الْأُمةِ    : اللَّه ثُم أَحياهم وأَمرهم أَن يجاهِدوا، وقِيلَ      
أنهـم الـذين    : أحدهما: وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ في المخاطَبين بهذا قولان       : "ابن الجوزي   

أنه خطاب لأمة محمد صـلّى االله عليـه         : والثاني. أماتهم االله، ثم أحياهم، قاله الضحاك     
فما ينفعكم الهـرب واعلَمـوا أَن       لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء،        : وسلّم، فمعناه 

هـذَا خِطَـاب   : و قال القرطبي     )٢.(اللَّه سمِيع لأقوالكم علِيم بما تنطوي عليه ضمائركم       
وهـو الَّـذِي   . لِأُمةِ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْقِتَالِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي قَولِ الْجمهـورِ      

وسبلُ اللَّهِ كَثِيرةٌ فَهِي عامةٌ فِي كله سبِيلٍ، قَـالَ          . وى بِهِ أَن تَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا       ينْ
سبلُ اللَّهِ كَثِيرةٌ، وما مِن سبيل إلا يقاتل عليهـا  : قَالَ مالِك ". قُلْ هذِهِ سبِيلِي      :" اللَّه تَعالَى 

الْخِطَاب لِلَّذِين أُحيوا مِـن     : وقِيلَ. عظَمها دِين الْإِسلَامِ، لَا خِلَافَ فِي هذَا      أو فيها أولها، وأَ   
. إِن الْأَمر بِالْقِتَالِ للـذين أحيـوا      : لَا وجه لِقَولِ من قَالَ    : وقَالَ الطَّبرِي )٣( بنِي إِسرائِيلَ   

خطاب للمؤمنين سواء كانوا من الأمم الـسابقة        ،وعلى كل الأحوال فإن ال     )٤.(واالله أعلم 
لِإِعلَاءِ كَلِمتِهِ، وتَأْمِينِ دِينِـهِ     : أو من الأمة المحمدية تدعوهم للجهاد والْقِتَالُ فِي سبِيلِ االلهِ         

           ـنوا عدـصلَـا يو ،قِّهِملَى حوا عغْلَبلَا ي بِهِ كَيحِز نفَاعِ عالدتِهِ، ووعنَشْرِ دـارِ  وإِظْه 
لِأَنَّه يشْملُ مع الدفَاعِ عنِ الدينِ وحِمايةِ دعوتِـهِ         ؛ أَمرِهِم، فَهو أَعم مِن الْقِتَالِ لِأَجلِ الدينِ      

          رتُّعِ بِخَيالتَّمابِ بِلَادِنَا وبِاغْتِص اجِمهالْم الطَّامِع مةِ إِذَا هزونِ الْحع فَاعالد    ضِـنَا، أَواتِ أَر
أَراد الْعدو الْباغِي إِذْلَالَنَا، والْعدوان علَى استِقْلَالِنَا، ولَو لَم يكُن ذَلِك لِأَجلِ فِتْنَتِنَا فِي دِينِنَا،               

ونَتَـسربلَ بِـسرابِيلِ الْقُـوةِ    فَهذَا الْأَمر مطْلَقٌ كَأَنَّه أَمر لَنَا بِأَن نَتَحلَّى بِحِلْيةِ الـشَّجاعةِ،        
لِتَكُون حقُوقُنَا محفُوظَةً، وحرمتُنَا مصونَةً، لَا نُؤْخَذُ مِن جانِبِ دِينِنَا، ولَا نُغْتَـالُ             ؛ والْعِزةِ

ةِ الدادعبِس دِيرِيننِ، جيانِبالْج اءقَى أَعِزلْ نَبانَا، بنْيةِ دجِه نِمِني٥( ار(  
فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسك وحرضِ الْمؤْمِنِين عـسى اللّـه أَن               (-٧

 ٨٤: سورة النساء} يكُفَّ بأْس الَّذِين كَفَرواْ واللّه أَشَد بأْسا وأَشَد تَنكِيلاً

 ولو كان وحده لأنه قـد ضـمن لـه           أمر االله نبيه عليه السلام في الآية بالجهاد،       
لا ضرر عليك في فعل غيرك، ولا تهتم بتخلـف          }  لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسك   {ومعنى  . النصر

حـضهم علـى القتـال،      : }وحرضِ الْمؤْمِنِين {.من يتخلف عن الجهاد فعليهم ضرر ذلك      
الإطمـاع، والإطمـاع مـن االله       : ناهاعسى مع }  عسى اللَّه أَن يكُفَّ بأْس الَّذِين كَفَروا      {

                                         
 )٢٢٠/ ١(زاد المسير في علم التفسير ) ٤٢٦/ ٤(جامع البيان ط هجر ) ٣٣٠/ ١( تفسير البغوي - ١
  )٢٢٠/ ١( زاد المسير في علم التفسير - ٢
  )٢٣٦/ ٣( تفسير القرطبي - ٣
  )٢٨١/ ٥(جامع البيان ت شاكر =  تفسير الطبري - ٤
 )٣٦٥/ ٢( تفسير المنار - ٥
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  )٣٥٢(

بـأْس الَّـذِين    {والبأس الشدة في كل شيء، ومعنـى        .واجب، لأن إطماع الكريم إيجاب      
وقـد  ) ١.( شدة حربهم، وقد أنجز االله وعده بكف بأس هؤلاء الذين ذكـرهم االله        }  كَفَروا

وج إلى موعد   روى المفسرون أن الآية نزلت في مناسبة دعوة النبي المسلمين إلى الخر           
فأعلن النبـي   . أبي سفيان الذي واعده بعد وقعة أحد من سنتها القابلة، حيث تثاقل الناس            

بناء على هذه الآية أنه ذاهب إلى الموعد ولو بنفسه فانضم إليه من أصـحابه سـبعون                 
ووصلوا المكان المتفق عليه وهو بدر فلم يجدوا أعداءهم لأن أبا سفيان أخلـف الوعـد                

  ) .٢( ب بحجة الجد
ولكنّـا نـرى صـحتها      . ولم يروها الطبري  . والرواية لم ترد في كتب الصحاح     

ياأَيها الَّذِين آمنُـوا خُـذُوا      (محتملة بل إنه يرد على الخاطر أن السياق السابق منذ الآية          
. هذه المناسـبة  قد نزل واالله أعلم في       ٧٣:الآية  ) حِذْركُم فَانْفِروا ثُباتٍ أَوِ انْفِروا جمِيعا       

فمن المحتمل أن يكون فريق من المسلمين المستجدين أو الذين في قلوبهم مـرض ولـم             
يرسخ إيمانهم قد ترددوا في الاستجابة إلى دعوة النبي إلى الخـروج للقـاء المـشركين       
القرشيين بناء على موعد أبي سفيان وتذمروا بعد أن وقع عليهم ما وقـع مـن هزيمـة          

د فنزلت الآيات منددة مذكرة منذرة واعظة ثم جاءت الأخيرة التي           وخسائر في وقعة أح   
نحن في صددها لحسم الموقف فأوجبت على النبي القتال بنفسه على كل حـال وأعفتـه     

   )٣.(من المسئولية عن غيره والاكتفاء بتحريض المسلمين على القتال
ى الْقِتَالِ غَيره لَم يجز لَه التَّخَلُّـفُ عـنِ          وقد دلَّتِ الْآيةُ علَى أَنَّه لَو لَم يساعِده علَ        

الْجِهادِ الْبتَّةَ، والْمعنَى لَا تُؤَاخَذُ إِلَّا بِفِعلِك دون فِعلِ غَيرِك، فَإِذَا أَديتَ فِعلَـك لَـا تُكَلَّـفُ                  
رِكضِ غَيبِفَر.  

      رِ الرقِّ غَيفِي ح ادالْجِه أَن لَماعو         ا لَـماتِ، فَموضِ الْكِفَايفُر مِن لَامهِ السلَيولِ عس
يغْلِب علَى الظَّن أَنَّه يفِيد لَم يجِب، بِخِلَافِ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَإِنَّه علَـى ثِقَـةٍ                

وقـد   )٤](٦٧: المائـدة [للَّه يعصِمك مِن النَّاسِ     وا: مِن النَّصرِ والظَّفَرِ بِدلِيلِ قَولِهِ تَعالَى     
ذهب ابن عطية إلى القول بأن هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي عليه السلام وحده، لكن لم                 
نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى االله عليه وسلم دون الأمة مـدة مـا،                

ي اللفظ، وهو مثال ما يقـال لكـل          أنه خطاب للنبي عليه السلام ف      - واالله أعلم  -المعنى
                                         

/ ٥(تفـسير المراغـي   ) ٥٧٩/ ٨(جامع البيان ت شاكر   = تفسير الطبري   ) ٨٨ /٢( التفسير الوسيط للواحدي     ١
 ٦٦٨/ ١(تفسير البغوي ) ١٠٧

 ١٥٧/ ١٠(التفسير الكبير ) ٤٤٠/ ١(زاد المسير في علم التفسير ) ٦٦٨/ ١( تفسير البغوي - ٢
  )١٨٤/ ٨( التفسير الحديث - ٣
 )١٥٧/ ١٠( التفسير الكبير - ٤
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 )٣٥٣(

واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فَقاتِلْ فِي سـبِيلِ                  
اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسك ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحـده، ومـن             

: أي ) ١(»ا حتى تنفرد سالفتي   واالله لأقاتلنهم على أمري هذ    «ذلك قول النبي عليه السلام      
ولو خالفتني يميني لجاهدتها    «: وقول أبي بكر وقت الردة    . حتى تنفصل رقبتي عن بدني    

  )٢( »بشمالي
ودواْ لَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِـنْهم       : (قوله تعالى   -٧

ي سبِيلِ اللّهِ فَإِن تَولَّواْ فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيثُ وجـدتَّموهم ولاَ           أَولِياء حتَّى يهاجِرواْ فِ   
إِلَّا الَّذِين يصِلُون إِلَى قَـومٍ بيـنَكُم وبيـنَهم          )٨٩(تَتَّخِذُواْ مِنْهم ولِيا ولاَ نَصِيرا تفسير       
    مهوردتْ صصِرح وكُماءج مِيثَاقٌ أَو            اللَّـه شَـاء لَـوو مهمقَاتِلُوا قَوي أَو قَاتِلُوكُمي أَن 

              لَ اللَّـهعا جفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمتَزفَإِنِ اع فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَس
 ٩٠-٨٩: سورة النساء } )٩٠(لَكُم علَيهِم سبِيلًا 

فما لكـم فـي   ( الآيات تتحدث عن المنافقين وأحوالهم دل على ذلك الآية السابقة       
  ومعنى الآية )٠٠٠٠٠المنافقين فئتن 

              وا مِـنـسلَي تِهِمايفِي هِد ونعتَطْمو لَكُم مهرنَص ونجتَر الَّذِين نَافِقِينؤُلَاءِ الْمه إِن
 الْكُفَّارِ الْقَانِعِين             كَكُفْـرِهِم ونتَكْفُـر لَـو وندـوي ـملْ هب ،رِهِمغَي نع الْغَافِلِين ،بِكُفْرِهِم 

وتَكُونُون مِثْلَهم سواء، ويقْضى علَى الْإِسلَامِ الَّذِي أَنْتُم علَيهِ ويزولُ مِـن الْـأَرضِ فَلَـا                
فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهم أَنْصارا لِينْصروكُم     : يهاجِروا فِي سبِيلِ االلهِ، أَي    تَتَّخِذُوا مِنْهم أَولِياء حتَّى     

       وا بِكُمتَّحِديوا واجِرهتَّى يح شْرِكِينلَى الْم؛ ع        هعم نمو النَّبِي عدادِقَ لَا يالص ؤْمِنالْم لِأَن
طَرِ ولَا يهاجِر إِلَيهِم لِينْصرهم إِلَّا لِلْعجزِ، فَتَـرك الْهِجـرةِ مـع    مِن الْمؤْمِنِين عرضةً لِلْخَ 

       ،خْتَلَفِ فِيهِمالْم لَى نِفَاقِ أُولَئِكلِيلٌ عا دهلَيةِ عرقدر َ و ) ٣(الْقُد   امالْإِم  تَّى   محمد عبدهنَا حه 
فَلِـذَلِك اسـتَغْنَى    ؛ جرةُ لَازِمةً لِلْإِيمانِ لُزوما بينًا مطَّـرِدا        يؤْمِنُوا ويهاجِروا، وكَانَتِ الْهِ   

بِذِكْرِها عن ذِكْرِهِ إِيجازا، ومن جعلَ الْآياتِ فِي الْمنَافِقِين فِي الدينِ مِن أَهلِ الْمدِينَةِ ومـا                
  )٤) (والْمهاجِر من هجر ما نَهى االله عنْـه       (:  حدِيثِ حولَها جعلَ الْمهاجرةَ هنَا مِن بابِ     

وهو بعِيد جدا، ومعنَى الْحدِيثِ أَن الْمهاجِر الْكَامِلَ من كَان كَذَلِك، ويرد ما قَـالُوه كَمـا                 
     لُههِ قَوإِلَي قَ التَّنْبِيهبالَى   -ستَع - : لَّوتَو فَإِن ةِ        : ا، أَيـرالْهِجـانِ وـنِ الْإِيمـوا عضرأَع

         ـالٍ أَنبِح وزجلَا يا، ولَا نَصِيرا ولِيو ملَا تَتَّخِذُوا مِنْهو موهتُمدجثُ ويح ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه
                                         

  )٢٣١/ ٢(مختصر صحيح الإمام البخاري ) ٢٤٦/ ٣١( مسند أحمد - ١
 )٨٦/ ٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٢
  )٢٦٤/ ٥( تفسير المنار ٣
 )٥٤٣/ ١١ ( أخرجه أحمد في مسنده- ٤
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  )٣٥٤(

 ي نْهى االله عا نَهم ونرجهلَا ي الَّذِين أَن ادرالْم كُوني   نَا أَنـمِعـا سموا، وجِدثُ ويح قْتَلُون
  النَّبِي-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص -     هِـمي لْ كَـانانِ بِذَنْبِهِ، بفِي الْإِيم نَافِقِينالْم ا مِندقَتَلَ أَح 

       رظَه إِنو هنَعمنَافِقِ فَيابِهِ بِقَتْلِ الْمحأَص لُ مِنجقَالَ   الرى لِئَلَّا يقْتَضقْتُـلُ   :  الْما يـدمحم إِن
شْرِكِينالْم ونرنْصكَّةَ يكَانُوا بِم الَّذِين نَافِقِينالْم لِيلُ فِي أُولَئِكذَا التَّعه رظْهلَا يو ،هابحأَص  

       بِقِتَالِهِم رلَاءِ فَالْأَمفِي الْو نَافِقُونا الْمأَمو     ـمفِـي لَهفَي وناهِـدعكَـانُوا ي فَقَد ،رأَظْه
 -الْمسلِمون وهم يغْدرون، ويستَقِيم الْمسلِمون علَى عهدِهِم وهم ينْكُثُون، ولَم يأْمرهم االلهُ             

لِأَنَّه تَعالَى جعلَ الْوفَـاء مِـن   ؛ ذَلِك مِنْهم  بِمعاملَتِهِم بِما يستَحِقُّون إِلَّا بعد تَكْرارِ     -تَعالَى  
) ١( ٢٠:الرعد).الَّذِين يوفُون بِعهدِ االلهِ ولَا ينْقُضون الْمِيثَاقَ        :(صِفَاتِ الْمؤْمِنِين بِمِثْلِ قَولِهِ   

: ن غَير الَّذِين مع رسولِهِ علَيهِم بِقَولِـهِ       ، وأَكَّد حِفْظَ مِيثَاقِهِم، حتَّى إِنَّه حرم نَصر الْمؤْمِنِي        
)              وكُمرتَنْصإِنِ اسوا واجِرهتَّى يءٍ حشَي مِن تِهِموِلَاي مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَمنُوا وآم الَّذِينو

        يبو نَكُميمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رالنَّص كُملَيينِ فَعمِيثَـاقٌ    فِي الد م٧٢:الأنفـال   . )نَه     نـيب قَـدو ،
أَحكَامهم وأَحكَام أَمثَالِهِم مفَصلَةً هنَا وفِي أَولِ سورةِ التَّوبةِ، وهِي صرِيحةٌ فِي عِلَّةِ الْأَمرِ              

د جعلَ هذِهِ الْعِلَّةَ مِن قَبِيلِ الـضرورةِ       بِقِتَالِهِم، وهِي غَدرهم وتَصديهِم لِقِتَالِ الْمسلِمِين، وقَ      
 إِلَّا الَّذِين يصِلُون    ولِذَلِك عقَّب نَهيه عنِ اتِّخَاذِ ولِي أَو نَصِيرٍ مِنْهم بِقَولِهِ         ؛ تُقَدر بِقَدرِها   

   إِلَخْ..)إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم مِيثَاقٌ
بذَهااللهُ         و متَثْنَاهاس الَّذِين إِلَى أَن ورهمالَى   - الْجكَـانُوا       - تَعالْكُفَّـارِ، و مِن مه 

            ـؤْمِنِينااللهُ لِلْم عفَـشَر ،دأَح هنَعمي وا بِهِ إِذَا لَملِمٍ ظَفِرسكُلَّ م قْتُلُوني ؤْمِنِينا لِلْمبرح مكُلُّه
  )٢( مِثْلِ ذَلِك، وأَن يقَاتِلُوهم حيثُ وجدوهم إِلَّا منِ استُثْنِيمعاملَتَهم بِ

إِلَّا الَّذِين يصِلُون إِلى قَومٍ بيـنَكُم       :(وقد استثنى منهم من تؤمن غائلتهم بأحد أمرين       
 ـ            ) وبينَهم مِيثاقٌ  دهم أي إلا الذين يتصلون بقوم معاهدين للمـسلمين فيـدخلون فـى عه

أَو جاؤُكُم حصِرتْ صـدورهم أَن يقـاتِلُوكُم أَو         .(ويرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم    
 مهمقاتِلُوا قَوأي أو جاءوكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتـال قـومهم فـلا               ) ي

فالآية تنهى المسلمين عن قتال وقتل من ينتـسب         : تنشرح لأحد الأمرين ،يقول دروزة      
ى معاهديهم، أو من يدخل في عهد معاهديهم، أو من يقف منهم موقف الحياد والـسلم                إل

           وهكذا تكون قد احتـوت ثلاثـة أصـناف         . ولو كان منتسبا إلى قوم محاربين للمسلمين      
 والحيـاديون الـذين يعلنـون    -٣.  ومن يدخل في جوارهم وميثاقهم    -٢. المعاهدون-١

وقد قررت  . ويعتزلون قتالهم مع قومهم المحاربين للمسلمين     موقفا مسالما نحو المسلمين     
                                         

 )٢٦٥/ ٥( تفسير المنار - ١
/ ١(في علم التفسير    زاد المسير   ) ٨٩/ ٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       )١٨/ ٨( جامع البيان ت شاكر      - ٢

 )٣٢٥/ ١(بحر العلوم ) ٦٧٣/ ١( إحياء التراث -تفسير البغوي ) ١١٦/ ٥(تفسير المراغي )٤٤٤
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 )٣٥٥(

وفي هذا من الحكمة ما يظـل فـي   . أنه ليس للمسلمين أن يقاتلوا أية فئة من هذه الفئات        
أعلى مرتبة من أصول تنظيم العلاقات السياسية بين المسلمين وغير المـسلمين علـى              

  )١.( فويقوم على أسمى أسس الحق والعدل والإنصا. مدى الدهر
ستَجِدون آخَرِين يرِيدون أَن يأْمنُوكُم ويأْمنُواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ إِلَى الْفِتْنِـةِ         -٨

          ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه مهدِياْ أَيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ إِلَييو تَزِلُوكُمعي ا فَإِن لَّمواْ فِيِهكِسثُ أُريح 
 ٩١: سورة النساء} ثِقِفْتُموهم وأُولَـئِك جعلْنَا لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينًا

هذه الآية مرتبطة بسابقتها فهي تبين صنف آخر من المنافقين أوجـب االله علـى              
إِلَـى  كُلَّ مـا ردوا     {أطلع االله نبيه على نفاقهم،      " المؤمنين قتالهم وفق شروط معينة وقد     

فَإِن لَم يعتَزِلُـوكُم ويلْقُـوا إِلَـيكُم       {كلما ردوا إلى الشرك دخلوا فيه       }  الْفِتْنَةِ أُركِسوا فِيها  
  مهدِيكُفُّوا أَييو لَمفإن لم يتركوا قتالكم، ولم ينقادوا لكم بعهد أو صلح، ولـم يقبـضوا      } الس

وأُولَئِـك  {وجـدتموهم،  }تُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُمـوهم  واقْ{بالأسر،  : أيديهم عن قتالكم، فخذوهم   
   )٢.(حجة بينة في قتلهم ولأنه ليس لهم عهد ولا ميثاق} جعلْنَا لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينًا

هذا صنف أخير يتجه إلى أن يأمن قومه، فلا يقاتلهم، ويـأمن            : "يقول أبو زهرة    
لكنه لَا يمد يد الأمان، ولا يسلم القياد، وهؤلاء إذا دعوا إلـى             المؤمنين حتى لَا يقتلوه، و    

القتال، ولم يعترضوا منفردين لأذى المؤمنين، استجابوا للقتال في صفوف المـشركين،            
فهم يظهرون الأمان، أو يظهرون الإسلام، ليأمنوا جانب المؤمنين، فـإن لاحـت لهـم               

كُلَّ مـا ردوا إِلَـى      : ( مرمى قوله تعالى   فرصة الانضمام لأعداء االله قاتلوا معهم، وهذا      
، أي كلما ردوا إلى قومهم مفتونين بعصبيتهم وكفرهم، قلبت نفوسهم           )الْفِتْنَةِ أُركِسوا فِيها  

أقبح قلب، فأركسوا في فتنة الكفر والعصبية، وهؤلاء أوجـب الإسـلام قتـالهم إذا لـم       
فَـإِن لَـم    : (ولذا قال سـبحانه   )  ٣( ن    يعتزلوا أقوامهم ويكفوا أيديهم عن قتال المسلمي      

              أُولَـئِكُمو مـوهـثُ ثَقِفْتُميح ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه مهدِيكُفُّوا أَييو لَمالس كُملْقُوا إِلَييو تَزِلُوكُمعي
ا عـن حـربكم، ويلقـوا    أي إن لم يعتزلوا قتالكم ويمتنعو     ) جعلْنَا لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينًا    

إليكم بالأمان مع تسليم أنفسهم منقادين، ويكفوا أيديهم عن القتال، فقد حل دمهم، وزالـت         
) ثَقِفْتُمـوهم (عصمتهم، فخذوهم بالنواصي أسرى ،واقتلوهم حيث وجـدتموهم، فمعنـى       

يـد هـي الأداة     ، لأن ال  )ويكُفُّوا أَيدِيهم (وعبر عن الامتناع عن القتال بقوله       . وجدتموهم
الأولى للقتال؛ وإن االله بهذا قد جعل للمسلمين سلطانا أي سيطرة تمكـنهم مـن قتـالهم،       

أي أولئـك بأوصـافهم مـن       ) وأُولَئِكُم جعلْنَا لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينًا     : (وهذا معنى قوله  
                                         

 )١٩٩-١٩٨/ ٨( التفسير الحديث - ١
  )٦٧٤/ ١( إحياء التراث - تفسير البغوي - ٢
  ١٧٩٥/ ٤( زهرة التفاسير - ٣
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  )٣٥٦(

         غا لقتـالهم، واضـحا     الغدر، وقتالهم للمؤمنين، وفتنتهم، جعل االله لكم كليهم سلطانا مسو
  .بينا لا شك فيه، فقاتلوهم من غير استرابة ولا شك ولا تلكؤ

  :آيا ت الأمر بالجهاد في سورة التوبة : المبحث الثالث 
لما كانت سورة التوبة آخر سورة نزل فيها شأن الجهاد والقتال فـي سـبيل االله                

، وهي تلك التي يرتكـز  وجعل العلماء آياتها حاكمة على ما في القرآن من آيات أخرى        
عليها بعض من لا فقه لهم في التخريب والقتل وامعـان الأذى بالمـسلمين وغيـرهم ،             

 .رأيت أن أجعل الآيات الواردة في هذه السورة في مبحث مستقل

فَإِذَا انسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيـثُ وجـدتُّموهم          (قوله تعالى   -١
كَـاةَ       واْ الزآتَـولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ ودٍ فَإِن تَابصركُلَّ م مواْ لَهداقْعو موهرصاحو مخُذُوه

حِيمر غَفُور اللّه إِن مبِيلَه٥:  سورة التوبة}فَخَلُّواْ س 

ن فـي   اتخذ كثير من المفسرين من هذه الآية منطلقا للقول بوجوب قتال المشركي           
أي موضع ومكان والتضييق عليهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتـوا الزكـاة ، وأن               

  هذه الآية نسخت كل آيات العفو والصفح
علـى  )اقتلـوا   (أمر بقتال المشركين فخرج الأمر بذلك بلفظ        : (يقول ابن عطية    

موادعة جهة التشجيع وتقوية النفس، أي هكذا يكون أمركم معهم، وهذه الآية نسخت كل              
في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك وهي على ما ذكر مائة آية وأربـع عـشرة          

وذكر الرازي والعز ابن عبد السلام ،وغيرهما إِنَّه تَعالَى عِنْـد انْقِـضاءِ هـذِهِ                ) ١(آية
     اءةِ أَشْيعبفِي أَر مِ أَذِنررِ الْحا: الْأَشْهلُهأَو :لُهاقْتُ: (قَوو    موهتُمدجثُ ويح ملُوه (  رأَم ذَلِكو

أَي بِالْأَسـرِ،   )وخُـذُوهم   : (قَولُه: وثَانِيها. بِقَتْلِهِم علَى الْإِطْلَاقِ، فِي أَي وقْتٍ، وأَي مكَانٍ       
 الْأَخِيذُ الْأَسِيرا. وثَالِثُهو :  لُهقَو):موهرصاحرِ   ) وصنَى الْحعم       وجِ مِـنالْخُـر مِـن نْعالْم

   )٢.(يرِيد إِن تَحصنُوا فَاحصروهم: قَالَ ابن عباسٍ. محِيطٍ
هل يعقل أن يكلف االله المؤمنين قتال المشركين جميعهم في كـل            : والسؤال الآن   

مكان وزمان ، وهو أمر لا طاقة للمسلمين به فاكثر أهل الأرض على الكفـر ،وكيـف                 
) وإِن أَحد مِن الْمشْرِكِين استجارك      {: (يم هذا المعنى مع الآية التالية لها وهي قوله          يستق

أي القرآن ومـا    ) حتَّى يسمع كَلام اللَّهِ   (من القتل،   ) فأجره  (طلب منك الأمان والجوار،     
ذَلِك بِـأَنَّهم قَـوم لا      {أي الموضع الذي يأمن فيه،      }  ثُم أَبلِغْه مأْمنَه  {أمر به ونهى عنه،     

ونلَمعالأمر ذلك، وهو أن يعرفوا ويجاروا لجهلهم، والمدقق للـسياق          : أي] ٦: التوبة[} ي
                                         

  )٨/ ٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١
  )٣٤٣/ ١١(تفسير الطبري ) ٨/ ٢(تفسير العز بن عبد السلام ) ٥٢٨/ ١٥(تيح الغيب أو التفسير الكبير  مفا- ٢

  )٣٧١/ ٥(البحر المحيط في التفسير)١/٦٦٤(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ٤٧٩/ ٢(التفسير الوسيط للواحدي



 

 )٣٥٧(

رك أن لهذه الآية معنى آخر يخالف مـا         دالتاريخي والسياق الموضوعي للآية الكريمة ي     
 ـ              رب الـذين   عليه كثير من المفسرين فهذه الآية قد نزلت في هؤلاء المشركين مـن الع

لمـا فـتح االله     : نقضوا العهود والمواثيق مع رسول االله وظاهروه العداء قال المفسرون         
مكة سنة ثمان من الهجرة، وخرج رسول االله صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إلى تبوك، وأرجـف               
المنافقون الأراجيف، جعل المشركون ينقضون عهودهم، فأمر االله رسـوله صـلَّى االلهُ             

لَيـهِ                 علَيـلَّى االلهُ عبإلقاء عهودهم إليهم، فلما كانت سنة تسع بعث رسول االله ص لَّمسهِ و
وسلَّم أبا بكر أميرا على الموسم، ليقيم للناس الحج، وبعث معه بأربعين آية من صـدر                

         ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ ععليـا  براءة ليقرأها على أهل الموسم، فلما سار دعا رسول االله ص
  )١.( اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا: فقال

أي كـل طريـق لا      ) واقعدوا لهم كل مرصد     (  وهي خاصة بمكان محدد فقوله      
يمكن أن يتحقق في طول الأرض وعرضها وإنما يجب أن يكون محددا محصورا فـي               

م المكان لا يتصور لعـدم القـدرة   أرض معينة حتى يتمكن المسلمون منه ، فالقول بعمو      
على تحققه عقلا في كل وقت وحين ، حتى وإن علا المسلمون وغلبت شوكة الإسلام ،                
والظاهر واالله أعلم ان الآية تتعلق بتحريم مكة على الكفار والمشركين ، فقـد أمـر االله                 

لعهـود ،  تعالى المسلمين بقتال هؤلاء المشركين الصادين عن المسجد الحرام الناقضين ل       
وأمر بحصرهم ومنعهم من الدخول إلى مكة ، وقطع كل طريق مؤدية إليهـا حتـى لا                 
يدخلوها، فإن تابوا عن الشرك وآمنوا باالله تعالى وبنبوة محمد وعملوا بمقتضيات هـذا              
الإيمان فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فوجب عليكم أن تخلوا سبيلهم وطريقهم إلى مكـة               

اقْعدوا : وقِيلَ: ذا البغوي في تفسيره ولكن بصيغة التضعيف يقول         وقد ذكر قريب من ه    
لَهم بِطَرِيقِ مكَّةَ حتَّى لَا يدخُلُوها، فَإِن تابوا مِن الشِّركِ، وأَقاموا الصلاةَ وآتَـوا الزكـاةَ                

رِهِم ويدخُلُوا مكَّةَ، إِن اللَّه غَفُور، لِمن       دعوهم فَلْيتَصرفُوا فِي أَمصا   : فَخَلُّوا سبِيلَهم، يقُولُ  
   )٢.(تَاب، رحِيم بِهِ

فالقرآن لا يوجب قتلا لسبب الشرك المجرد ، ولكن يوجبه في حالات ، الـصد               
عن سبيل االله ، والاعتداء على المسلمين وحرماتهم ،أو فتنتهم فـي ديـنهم ، والآيـات                 

 فَما استَقَاموا لَكُم فَاسـتَقِيموا لَهـم إِن اللَّـه يحِـب     -١ الأمرالتالية لهذه الآية يتضح منه  
        تَّقِين٢الْم-   لُـونمعا كَانُوا يم اءس مبِيلِهِ إِنَّهس نوا عدنًا قَلِيلا فَصاتِ اللَّهِ ثَما بِآيواشْتَر 

٣-لا ذِما وؤْمِنٍ إِلفِي م ونقُبرون  لا يتَدعالْم مه أُولَئِكةً و  

                                         
 )٤٧٨/ ٢( التفسير الوسيط للواحدي - ١

  )٣١٨/ ٢(ث  إحياء الترا- تفسير البغوي ٢-
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  )٣٥٨(

٢-             مةَ الْكُفْرِ إِنَّهفَقَاتِلُوا أَئِم نُوا فِي دِينِكُمطَعو دِهِمهدِ ععب مِن مانَهمنَكَثُوا أَي إِنو
   وننْتَهي ملَّهلَع ملَه انم١٢(لَا أَي (  مـانَهما نَكَثُـوا أَيمقَو اجِ   أَلَا تُقَاتِلُونـوا بِـإِخْرمهو 

              ؤْمِنِينم كُنْتُم إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح فَاللَّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو وكُمءدب مهولِ وس١٣(الر (
           ورـدشْفِ صيو هِملَيع كُمرنْصيو خْزِهِميو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي مقَاتِلُوه    ـؤْمِنِينمٍ مقَـو

)١٤ ( كِيمح لِيمع اللَّهو شَاء َنلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو)١٥(  
   ةَ الْكُفْـرِ   ( قولهفَقَاتِلُواْ أَئِم نُواْ فِي دِينِكُمطَعو دِهِمهدِ ععن بم مانَهموإن كَثُواْ أَي

   )ن لَهم لَعلَّهم ينتَهونإِنَّهم لاَ أَيما
فـإن نقـض هـؤلاء      : ومعني الآية ظاهر ودلالتها واضحة  يقول تعالى ذكـره         

المشركون الذين عاهدتموهم ، عهودهم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا يظاهروا               
ه ، أي وقدحوا في ديـنكم الإسـلام ،فثلبـو         ) وطعنوا في دينكم  (عليكم أحدا من أعدائكم     

، أي إن   ) إنهم لا أيمان لهـم    (، أي فقاتلوا رؤساء الكفر باالله       ) فقاتلوا أئمة الكفر  (وعابوه  
، لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظـاهرة         ) لعلهم ينتهون (رؤساء الكفر لا عهد لهم      

وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية  نَزلَتْ فِي أَبِـي سـفْيان بـن حـربٍ          )١.(عليكم
لْحارِثُ  بن هِشَامٍ وسهيلِ بنِ عمرٍو وعِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهلٍ وسـائِرِ رؤَسـاءِ قـريش                 وا

ولا يعني ورود سـبب     ) ٢.( يومئذ للذين نَقَضوا الْعهد، وهم الَّذِين هموا بِإِخْراجِ الرسولِ        
لا يعنى بها معين، وإنمـا وقـع        نزولها في هؤلاء إنها تختص بهم دون غيرهم ، فالآية           

الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين، واقتضت حـال               
كفار العرب ومحاربي رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تكـون الإشـارة إلـيهم أولا               

 النبي والـدفع فـي      بقوله أَئِمةَ الْكُفْرِ وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال           
صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة، ثم تأتي في كل جيـل                  

     من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل
أَلَا تُقَاتِلُون قَوما نَكَثُوا أَيمانَهم وهموا بِإِخْراجِ الرسولِ وهـم          : ( قوله تعالى   * 

رلَ مأَو وكُمءدبؤْمِنِينم كُنْتُم إِن هتَخْشَو قُّ أَنأَح فَاللَّه منَهةٍ أَتَخْشَو(  
 في هذه الآية تحريض من االله  وجه الخطاب فيه إلى المسلمين بصيغة الـسؤال               
عما إذا كان يصح لهم أن يترددوا ويحجموا عن قتال قوم نكثـوا أيمـانهم بعـد العهـد          

كما كانوا هم الذين بدأوهم بـالبغي  . وتآمروا على إخراجه  . وكانوا من قبل يكيدون للنبي    
وعما إذا كان يصح أن يخشوهم في حين أن االله تعالى وحـده هـو الأحـق                 . والعدوان

                                         
  )١٥٤/ ١٤( جامع البيان - ١
 )٤٨٠/ ٢(التفسير الوسيط للواحدي ) ٣٢١/ ٢( تفسير البغوي - ٢
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 )٣٥٩(

، والملاحظ في الآية الكريمة أنها تعدد الأسباب الموجبـة       .بالخشية إن كانوا مؤمنين حقا    
لَم أَنَّه تَعالَى ذَكَر ثَلَاثَةَ أَسـبابٍ كُـلُّ         واع: " للقتال وهي كم ذكر الرازي رحمه االله بقوله       

نَكْثُهم الْعهد، وكُلُّ   : أَحدها: واحِدٍ مِنْها يوجِب مقَاتَلَتَهم لَوِ انْفَرد، فَكَيفَ بِها حالَ الِاجتِماعِ         
وهموا بِإِخْراجِ الرسولِ فَـإِن هـذَا       : ولُهقَ: ، وثَانِيها . ..الْمفَسرِين حملَه علَى نَقْضِ الْعهدِ    

الْمراد إِخْراجه مِن مكَّةَ حِـين  : واخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بعضهم. مِن أَوكَدِ ما يجِب الْقِتَالُ لِأَجلِهِ   
راجه . مهضعقَالَ با أَ     : ودِينَةِ لِمالْم مِن ادرلِ الْملَى      باعِ عتِمالِاجةِ وشُورالْم هِ مِنلَيوا عمقْد

بلْ هموا بِإِخْراجِهِ مِن حيثُ أَقْدموا علَى مـا يـدعوه إِلَـى             : وقَالَ آخَرون . قَصدِهِ بِالْقَتْلِ 
       اجائِهِ، فَأُضِيفَ الْإِخْردانَةُ أَعإِعدِ، وهالْع نَقْض وهوجِ والْخُر       ممِـنْه قَعا وا لِمعستَو هِمإِلَي 

وهموا بِإِخْراجِ الرسولِ إِما بِالْفِعلِ وإِما بِـالْعزمِ علَيـهِ،          : وقَولُه. مِن الْأُمورِ الداعِيةِ إِلَيهِ   
لَ مرةٍ يعنِي بِالْقِتَـالِ يـوم       وهم بدؤُكُم أَو  : قوله: وإِن لَم يوجد ذَلِك الفعل بتمامه، وثالثها      

   )١.(لَا نَنْصرِفُ حتَّى نَستَأْصِلَ محمدا ومن معه: بدرٍ، لِأَنَّهم حِين سلِم الْعِير قَالُوا
شْفِ صدور  قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصركُم علَيهِم وي       (قوله  -* 

ؤْمِنِينمٍ مقَو(   
وهذه الآية تأكيد للتحريض على القتال الوارد في الآية السابقة  ينطـوي علـى                

قَاتِلُوا أَيها الْمؤْمِنُون بِاللَّهِ ورسـولِهِ هؤُلَـاءِ     : يقُولُ تَعالَى ذِكْره  . التطمين بالنصر والظفر  
أَيمانَهم ونَقَضوا عهودهم بينَكُم وبينَهم، وأَخْرجـوا رسـولَ اللَّـهِ           الْمشْرِكِين الَّذِين نَكَثُوا    

    رِهِمنِ أَظْهيب مِن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص .}دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعقُولُ} يي :  ـدِيكُمبِأَي اللَّـه مقْتُلُهي .
فَيعطِـيكُم الظَّفَـر علَـيهِم      } وينْصركُم علَـيهِم  {. ذِلُّهم بِالْأَسرِ والْقَهرِ  وي: يقُولُ} همويخْز{

أي ويبرِئْ داء صدورِ قَومٍ مؤْمِنِين بِاللَّهِ ورسولِهِ        }  ويشْفِ صدور قَومٍ مؤْمِنِين   {. والْغَلَبةَ
    شْرِكِينؤُلَاءِ الْمبِقَتْلِ ه            فِي قُلُـوبِهِم ا كَانم وه اءالد ذَلِكو ،ماهإِي رِكُمقَهو إِذْلَالِكُمو دِيكُمبِأَي

: إِن اللَّه عنَى بِقَولِـهِ : وقِيلَ. علَيهِم مِن الْموجِدةِ بِما كَانُوا ينَالُونَهم بِهِ مِن الْأَذَى والْمكْروهِ      
} وردشْفِ صيو  ؤْمِنِينمٍ مقَو  {           ،ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسر لَفَاءةَ حاعخُز وردص

وذَلِك أَن قُريشًا نَقَضوا الْعهد بينَهم وبين رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِمعونَتِهِم بِكْرا               
  هِملَيقَالَ ) ٢(عو نسالْح  :            دعلَتْ بةَ نَزاءرةَ بورس لِأَن ،ذَلِك مِنْه ادرالْم كُوني أَن وزجلَا ي

  )٣( فَتْحِ مكَّةَ بِسنَةٍ، وتَميِيز حقِّ هذَا الْبابِ مِن باطِلِهِ لَا يعرفُ إِلَّا بِالْأَخْبارِ

                                         
  )٥٣٥/ ١٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ١
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل      ) ٤٢/ ٢(بحر العلوم   = تفسير السمرقندي   ) ٣٦٩/ ١١( جامع البيان    - ٢
  )٢٤١/ ٢( زاد المسير في علم التفسير )٢٥٢/ ٢(
 )٥٣٥/ ١٥( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير - ٣
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  )٣٦٠(

 *     قَو تعليق على الآية أَلا تُقاتِلُون    ممانَهوالآيات الـثلاث التـي     ... ماً نَكَثُوا أَي
   بعدها

غيـر أن الأقـوال   . لم يرو المفسرون رواية خاصة في مناسبة نزول هذه الآيات   
التي رواها الطبري عن أهل التأويل من التابعين ومنهم السدي ومجاهد فـي المقـصود               

على قتـالهم بعـد أن      حيث روي عن بعضهم أنها في صدد قريش والحثّ          . فيها متعددة 
كما روي عن بعض آخر أنها في صدد قتـال الـذين            . نكثوا عهدهم في صلح الحديبية    

   )١.(أعلنت البراءة منهم بسبب نقضهم وغدرهم وأمهلوا أربعة أشهر
وهـذا يجعـل    . وصلة الآيات بما قبلها وثيقة حتى كأنها جزء منها واستمرار لها          

لأن الآيات نزلت بعـد فـتح       . ساؤل وتوقف القول إنها في صدد مشركي قريش محلّ ت       
وقد يجعل القـول  . وقد دخلت قريش في الإسلام وانتهوا من موقف الشرك والعداء  . مكة

  .الثاني هو الأوجه غير أن الوصف الذي انطوى في الآية الأولى يثير الحيرة
ينطبق لأول وهلة علـى  لأن وصف وهموا بِإِخْراجِ الرسولِ وهم بدؤُكُم أَولَ مرةٍ     

ولقد كان من الذين دخلوا في صلح الحديبية إلى جانب قريش بطون بنـي بكـر       . قريش
لأنهم حلفاء لهم في حين أنه دخل في هذا الصلح إلى جانب النبي صلى االله عليه وسـلم             

ولقد بقي بعـض بطـون      . والمسلمين بنو خزاعة لما كان بينهم وبين بني بكر من عداء          
وكان . ياء لعهدهم حينما نقضه فريق منهم بتشجيع بعض جماعة من قريش          بني بكر أوف  

فلعـلّ مـن هـذا      . نقض هذا الفريق سبب زحف النبي صلى االله عليه وسلم على مكة           
وكانوا من جملة من كـان موضـوع    . البعض من بدا منهم نكث وغدر بعد الفتح المكي        

ونوا وصفوا بما جاء في الآيـة       ولقد كانوا في الأصل حلفاء قريش فيمكن أن يك        . البراءة
ولقد روى البغوي عن مجاهد أن جملة ويشْفِ صدور قَومٍ مـؤْمِنِين            . على هذا الاعتبار  

 ) ٢.(قد قصد بها خزاعة حلفاء رسول االله الذين أعانت قريش أعداءهم بني بكر علـيهم              
در بعد الفتح المكـي  وهذه الرواية قد تؤيد ما خمنّاه من أن يكون الذين بدا منهم نكث وغ    

وتفيد الرواية كذلك أن بني     . هم بعض بني بكر، في حين ظل بعض آخر أوفياء لعهدهم          
خزاعة قد اعتنقوا الإسلام فصار يصح عليهم جملة ويشْفِ صدور قَومٍ مؤْمِنِين ويمكـن              
 .أن يكون هذا نتيجة لما كان من تحالف النبي معهم ثم انتصاره لهم وزحفه على مكـة                

، وفي الآية الأولى بخاصة توكيد لصواب التوجيهات التي وجهناها في سياق            .واالله أعلم 
وهي كون الأمر بالقتال والتحريض عليه إنمـا كـان ضـد          . الآيات السابقة إن شاء االله    

                                         
/ ٢( إحياء التـراث  -تفسير البغوي ) ٢٤١/ ٢(زاد المسير في علم التفسير   ) ٣٦٩/ ١١(أنظر  جامع البيان     - ١

  )٤٨٠/ ٢(التفسير الوسيط للواحدي ) ٣٢١
  )٣٢٢/ ٢( إحياء التراث - تفسير البغوي - ٢
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 )٣٦١(

، ولقـد قـال     .الناكثين والذين بدأوا المسلمين بالعدوان والأذى والطاعنين فـي ديـنهم          
يرة من الآية الثالثة احتوت إشارة إلى ما علم االله تعـالى مـن              المفسرون إن الفقرة الأخ   

. والقول يكون وجيها لو كان نزول الآيات قبل الفتح المكي         . دخول أهل مكة في الإسلام    
وعلى كل حال فإن في الفقرة بشرى للمسلمين وتشجيعا لهم على قتـال النـاكثين مـن                 

. لمشركين والناكثين من جهـة أخـرى      وإبقاء لباب التوبة والإسلام مفتوحا أمام ا      . جهة
وفيه ما فيه من روعـة      . وهو ما جرى عليه القرآن في مواضع ومناسبات عديدة سابقة         

وجلال من حيث تركيز كون هداية الناس بهدى الإسلام والرسالة المحمدية هي الهـدف            
 )١.( الجوهري في كلّ المواقف والمناسبات

٣-   ؤْمِنُونلاَ ي قاتِلُواْ الَّذِين    اللّـه مـرـا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و 
               مهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح أُوتُواْ الْكِتَاب الَّذِين قِّ مِنالْح دِين دِينُونلاَ يو ولُهسرو

وناغِر٢٩:  سورة التوبة}ص 

ن أهل الكتاب في مقابل صنف أخر ورد فـي    هذه الآية قد استقلت بذكر صنف م      
مِن أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَائِمةٌ يتْلُون آياتِ اللَّهِ آنَـاء اللَّيـلِ وهـم               لَيسوا سواء : قوله تعالى   

  وندجس١١٣(ي (      ونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميمِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُوننْكَـرِ     يـنِ الْمع ن
 الِحِينالص مِن أُولَئِكاتِ ورفِي الْخَي ونارِعسيآل عمران )١١٤(و  

والآية الكريمة التي نحن بصدد بيانها هي أمر بقتال صنف مـن أهـل الكتـاب                
قـاتِلُوا  (  فقال تعالى فـيهم     والصد عن سبيله ،    توافرت فيهم خصائص الكفر باالله تعالى     

  بِاللَّهِ  الَّذِين ؤْمِنُونمِ الْآخِرِ  (لا يصدقون بتوحيد االله،     : ، يعني ) لاَ يولا بِالْيبالبعث بعـد   ) و
ولا ( ، في التـوراة والإنجيـل والقـرآن،       )ولا يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه     (الموت،  

.  بـشهادة لا إلـه إلا االله      لا يخضعون لدين الحق، ولا يقرون     : ، يقول )يدِينُون دِين الْحقِّ  
لا يؤمنون باالله إيمان الموحدين، لأن بعضا من أهل الكتاب كانوا يقرون بـاالله،              : ومعناه

الله ولد، وأقروا بالبعث، ولكنهم لا يقرون لأهل الجنة بالنعمـة، ولأنهـم لا      : ولكنهم قالوا 
: سلام ويقـال  دين الإ : يقرون بالأكل والشرب والجماع فليسوا يدينون بدين الحق، يعني        

والواضح أن هذه الآية أمر بقتال فئة من الـذي   .دين االله تعالى، لأن االله تعالى هو الحق         
 إنهم لا يؤمنون    -١أوتوا الكتاب أسند إليهم أمور أربعة الأمور هى أصول كل دين إلهى           

باالله، وقد شهد القرآن بأن اليهود والنصارى فقدوه بهدم أساسه وهو التوحيد، إذ هم قـد                
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله، يـشرعون لهـم العبـادات ويحرمـون               
ويحللون فيتبعونهم، وبذا أشركوهم فى الربوبية، ومنهم من أشرك بـه فـى الألوهيـة               

                                         
 )٣٧٢/ ٩( التفسير الحديث - ١
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  )٣٦٢(

إنهم لا يؤمنـون  -٢.المسيح ابن االله، أو هو االله  : كالذين قالوا عزير ابن االله، والذين قالوا      
ولون إن حياة الآخرة حياة روحانية محضة يكـون فيهـا النـاس      باليوم الآخر، إذ هم يق    

كالملائكة، لكنا نؤمن بأن الإنسان لا تنقلب حقيقته، بل يبقى مؤلفـا مـن جـسد وروح،         
ولا يوجد فيما بين أيدى اليهود والنصارى من التـوراة         .ويتمتع بنعيم الأرواح والأجساد     

ها إشارات غير صـريحة فـى       نصوص صريحة فى البعث والجزاء بعد الموت، بل في        
إنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله، فاليهود لا يحرمون ما حرم فى شـرعهم               -٣.ذلك

الذي جاء به موسى ونسخ بعضه عيسى، ولا يلتزمون العمل بما حرم، فقد استحلوا أكل               
 أموال الناس بالباطل كالربا وغيره، واتبعوا عادات المشركين فى القتال والنفي ومفـاداة            
الأسرى، والنصارى استباحوا ما حرم عليهم فى التوراة مما لم ينسخه الإنجيل، فأباحوا             
جميع محرمات الطعام والشراب إلا ما ذبح للأصنام، فقد ثبت فى كتـبهم أن االله حـرم                 

-٤.عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحلوهـا           
 الحق، إذ أن ما يتقلدونه إنما هو دين تقليدى وضعه لهـم أسـاقفتهم               إنهم لا يدينون دين   

وأحبارهم بآرائهم الاجتهادية وأهوائهم المذهبية، لا دين الحق الذي أو اوحـاه االله إلـى               
، وما أسند إلى هذه الفئة في الآيـة الكريمـة لـيس              )١.(عيسى وموسى عليهما السلام   

فَإِن حاجوك فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِـي لِلَّـهِ        (عمران  موجبا لقتالهم لقوله تعالى في سورة آل        
ومنِ اتَّبعنِ وقُلْ لِلَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب والْأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَموا فَقَدِ اهتَـدوا وإِن تَولَّـوا                

وكان قد سبق في الآيـة التـي        ) ٢٠:آل عمران   (بادِ  فَإِنَّما علَيك الْبلَاغُ واللَّه بصِير بِالْعِ     
إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْإِسلَام وما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا مِن بعدِ مـا  (قبلها قوله تعالى   

          اتِ اللَّهِ فَإِنبِآي كْفُري نمو منَهيا بغْيب الْعِلْم مهاءابِ    جالْحِس رِيعس ١٩:آل عمـرات   ) اللَّه 
ففيما تعلق بالإيمان  وتصحيح الاعتقاد فقط فما علينا إلا البلاغ لإقامة الحجة عليهم عند               

أَي : االله تعالى ، بوصف هذه الأمة بأنها أمة الشهادة على الناس ، فـالمعنى واالله أعلـم               
ضِي وجوب الْقِتَالِ كَالِاعتِداءِ علَيكُم أَو علَى بِلَـادِكُم، أَوِ          قَاتِلُوا من ذُكِر عِنْد وجودِ ما يقْتَ      

       تِكُملَامسو نِكُمدِيدِ أَمتَه أَو دِينِكُم نع فِتْنَتِكُمو ادِكُمطِها        . اضبـبس فَكَـان ،وملَ الـرا فَعكَم
    انَهودنُوا عتَّى تَأْمح ،وكةِ تَبولِغَز  أما قوله تعالى    . م) :       ـمهدٍ ون يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح

  وناغِرب   )صرة فِي كَلَام الْعيـا         : الْجِزـة لِأَنَّهييت جِزمس ،يجعول على الذِّمالْخراج الم
 تعـالى  ، فـأمر االله ) ٢.( جزى يجزِي، إِذا قـضى   : قضاء مِنْه لما علَيهِ، أُخِذَ من قَولهم      

حتَّى يعطُـوا الْجِزيـةَ عـن يـدٍ وهـم           : وهو قوله تعالى  . بقتلهم إلا أن يعطوا الجزية    

                                         
  )٩٤/ ١٠( تفسير المراغي - ١
 )١٠١/ ١١( تهذيب اللغة - ٢
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 )٣٦٣(

وناسٍ  ) ١.( صاغِربع نـا      : قَالَ اببِه سِـلُونرلَـا يو دِيهِما بِأَيطُونَهعي .  ـانثْمقَـالَ عو :
يعطُونَها وأَيدِيهِم تَحتَ يـدِ الْآخِـذِ، فَـالْمعنَى أَنَّهـم           : ةُوقَالَ قَتَاد . يعطُونَها نَقْدا لَا نَسِيئَةً   

 هِملَيلًى عتَعسقِيلَ. مافٍ : وتِرنِ اعقِيلَ. عو :          ،ـرٍ فِـيهِمنَفَاذِ أَمذُلٍّ ورٍ وقَهو ةٍ مِنْكُمقُو نع
عن إِنْعامٍ علَيهِم بِذَلِك، لِأَن قَبولَها مِـنْهم   : وقِيلَ. ر لَه الْيد فِي هذَا لِفُلَانٍ أَيِ الْأَم     : كَما تَقُولُ 

       لَه لِهِمقَو مِن هِملَيع امإِنْع احِهِموأَر نا عضعِو :  أَي دي لَيةٌ: عمنِع .  قَالَ الْقُتَبِـيقَـالُ  : وي
عن يدٍ عن جماعـةٍ     : وقِيلَ. أعطاه مبتدئا غير مكافىء      أَعطَاه عن يدٍ وعن ظَهرِ يدٍ، إِذَا      

لِهِ      : أَيلِفَض ملٍ مِنْهذِي فَض نفَى ععةٍ         . لَا ياحِـددٍ ولَى يع مقَالُ الْقَومِ، يةُ الْقَواعمج دالْيو
أَي : ونتَمِعجم مقِيلَ. هةٍ     : ورقُدغِنًى، و نع دٍ أَيي نالْفَقِيرِ    ع وهو مـا   ) ٢(  فَلَا تُؤْخَذُ مِن

 الْقَيد الْأَولُ لَهم، وهو أَن تَكُون صـادِرةً        : يترجح لدينا حيث ذكرت الآية الكريمة قيدين        
ار والثَّانِي لَكُـم، وهـو الـصغَ      . ، فَلَا يظْلَمون ويرهقُون   )٣( أَي قُدرةٍ وسعةٍ    " عن يدٍ   " 

وبِهذَا يكُـون تَيـسِير الـسبِيلِ     ؛  شَوكَتِهِم، والْخُضوع لِسِيادتِكُم وحكْمِكُم      حصدالْمراد بِهِ   
 ـ              بِه بأَقْـر نَكُمورالَّتِي ي ائِلِكُمفَضو تِكُمايهِدو لِكُمدع مِن نَهورا يلَامِ بِمإِلَى الْإِس ائِهِمتِدا لِاه

   ممِنْه ائِهِمةِ أَنْبِيايإِلَى هِد .     وا كَـانلِمـسي لَـم إِنو ،ادالِاتِّحلُ ودالْعى ودالْه موا علَمأَس فَإِن
 ـ       ارِ الْإِسـا فِـي دمونَهائِلًـا دكُونُوا حي لَملِ، وداةِ فِي الْعاوسبِالْم منَهيبو نَكُميب ادلَامِالِاتِّح .

والْقِتَالُ لِما دون هذِهِ الْأَسبابِ الَّتِي يكُون بِها وجوبه عينِيا أَولَى بِـأَن ينْتَهِـي بِإِعطَـاءِ                 
ي دِينِهِم  الْجِزيةِ، ومتَى أَعطَوا الْجِزيةَ وجب تَأْمِينُهم وحِمايتُهم، والدفَاع عنْهم وحريتُهم فِ          

            مرحيو ،لِمِينساةِ كَالْماوسالْملِ ودبِالْع ذَلِك دعب ملَتُهامعمةُ، ويا الْجِزبِه قَدوطِ الَّتِي تُعبِالشُّر
لِأَن كُـلَّ هـذِهِ   ؛ مةِ  ظُلْمهم وإِرهاقُهم بِتَكْلِيفِهِم ما لَا يطِيقُون كَالْمسلِمِين، ويسمون أَهلَ الذِّ         

   ا الَّذِينأَمـ، و لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِهِ ـ صسةِ رذِمةِ االلهِ وى ذِمقْتَضبِم ملَه قُوقِ تَكُونالْح
   )٤(هم بِاستِقْلَالِ الْآخَرِيعقَد الصلْح بينَنَا وبينَهم بِعهدٍ ومِيثَاقٍ يعتَرِفُ بِهِ كُلٌّ مِنَّا ومِنْ

  :تعقيب على مسألة الجزية 
هي اسم لالتزام مالي تؤخذ مقابل الجندية وحماية الدولة والـدفاع عـن     : الجزية  

رعيتها ، وهي ليست بدلا من الإيمان بالإسلام ، ويشهد لذلك أنها لم تفـرض إلا علـى          
سلام لوجبت على كل المخـالفين فـي    القادرين على القتال ، ولو كانت بدلا للإيمان بالإ        

وليس في ذلك ظلم لأحد ممن تأخذ منهم فهي في مقابـل           . الدين جميعا وبلا أي استثناء      
الحماية والدفاع عنهم وفي المقابل واجب على المسلم القادر أداء زكاة ماله وهي تفـوق               

                                         
 )٤٠٦/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري ) ٥١/ ٢(بحر العلوم =  تفسير السمرقندي - ١
 )٤٠١/ ٥( البحر المحيط في التفسير - ٢
  سوف يأتي في التعليق على الآية بيان ذلك- ٣
  )٢٥٥/ ١٠(المنار  تفسير - ٤
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  )٣٦٤(

 قيامه بواجب   الجزية المضروبة على غيرهم من رعايا الدولة الإسلامية ، بالإضافة إلى          
  .الجندية والدفاع عن الدولة 

ولقد اشترط الفقهاء لفرض الجزية على أهل الذّمة عدة شروط تدور في جملتهـا              
على أن يكونوا من أهل المقاتلة، مع وجود القدرة المالية على أداء الجزيـة، واسـتدلّوا                

 باللَّـهِ ولا بِـاليومِ الآخِـرِ ولا    قَاتِلُوا الَّذين لا يؤمنـون     ﴿  :لهذا بقوله تعالى بآية الجزية    
يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينون دِين الحقِّ من الَّذين أُوتُوا الكِتَاب حتَّى يعطُوا               

 .[٢٩:التوبة]"﴾ الجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرون

 من الجانبين، فلا تجـب      إن المقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهلية القتال       : فقالوا
 .على من ليس أهلاً للقتال

البلوغ، والعقل، والذّكورة، والحرية، والمقدرة المالية، والسلامة       : ولذلك اشترطوا 
  . من العاهات المزمنة
والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخـذ  : قال علماؤنا رحمة االله عليهم" :قال القرطبي

فيقتـضي   " حتى يعطوا الجزية " :إلى قوله " قاتلوا الذين " :عالى قالمن الرجال المقاتلين، لأنه ت
ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاً، لأنه لا مال لـه،              .ذلك وجوبها على من يقاتل    

 )١(.ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي "حتى يعطوا" :ولأنه تعالى قال

بي ولا مـن امـرأة جزيـة،        وأجمعوا على أن لا تؤخذ من ص      : "قال ابن المنذر  
 .)٢(وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد

ولا جزية على صبي ولا زائل العقل، ولا امرأة، لا نعلـم بـين              : "قال ابن قدامة  
أهل العلم خلافًا في هذا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد وأبو ثـور ، وقـال        

 . )٣("ابن المنذر، لا أعلم عن غيرهم خلافهم

وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضـع علـى الرجـال الأحـرار               
البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيـد والمجـانين المغلـوبين علـى        

  .عقولهم والشيخ الفاني
إذا عرض لمن وجبت عليه الجزية ما يعجزه عن أدائها من فقر أو مرض              كذلك  

 . وعيل من بيت مال المسلمينأو عاهة سقطت عنه الجزية

وجعلت : "جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد رضي االله عنه وأهل الحيرة              
لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصـار                 

                                         
 .)٨/١١٢( تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١
  ٨١ الإجماع ص- ٢
  ١٠/٥٧٢(المغني   - ٣
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 )٣٦٥(

أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقـام               
ر الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس علـى               بدا

وروي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر ببـاب            ،)١( .المسلمين النّفقة على عيالهم   
مـن  : شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال        : قوم وعليه سائل يسأل   

أسـأل الجزيـة   :  فما ألجأك إلي ما أرى؟ قـال     :يهودي، قال : أي أهل الكتاب أنت؟ قال    
فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل،            : والحاجة والسن، قال  

االله ما أنـصفناه، أن أكلنـا    انظر هذا وضرباءه فو   : ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال      
والفقراء هم المسلمون،   "﴾ ءِ والْمساكِينِ إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَرا   شبيبته ثم نخذله عند الهرم ﴿     

 . )٢(وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

وينبغي على المسلمين في مقابل أخـذهم للجزيـة أن يـوفروا الحمايـة لأهـل                
وأن يدافعوا عنهم، ويمنعوا من يقصدهم بالاعتداء، وأن يعملوا على استنقاذ مـن              الذّمة،

 .ر منهم، واستعادة ما أخذ من أموالهم ظلماأس

الكف عنهم، : ويلتزم لهم ببذلها ـ أي الجزية ـ حقان، أحدهما  : " قال الماوردي
 .)٣(الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين: والثاني

أن من كـان فـي       :وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له       : "وقال القرافي  
 أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخـرج لقتـالهم بـالكراع               الذمة وجاء 

والسلاح ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة االله تعالى وذمـة رسـوله صـلى االله     
 فعقـد   .وحكى في ذلك إجماع الأمـة      عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة        

 .)٤(   " اه عن الضياع؛ إنه لعظيميؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتض

فإن عجزت الدولة الإسلامية عن حمايتهم والدفع عنهم تسقط الجزيـة عـنهم لا              
   .سيما إن اشترطوا في عقد الجزية حفظهم وحفظ أموالهم

ذكر أبو يوسف أن أبا عبيدة بن الجراح عندما أعلمه نوابه علـى مـدن الـشّام                 
ن كتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلّفه في المـدن التـي              بتجمع الروم لمقاتلة المسلمي   

صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي من الجزية والخـراج ، وكتـب إلـيهم أن         
إنّما رددنا عليكم أموالكم، لأنّه قد بلغنا ما جمع لنا مـن الجمـوع، وأنّكـم                : "يقولوا لهم 

لك، وقد رددنا عليكم مـا أخـذنا مـنكم،          اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنّا لا نقدر على ذ        
                                         

  ١٥٦ الخراج لأبي يوسف ص - ١
  ١٢٦ الخراج لأبي يوسف ص- ٢
  ١٤٣ الأحكام السلطانية ص- ٣
 )٣/١٤( الفروق للقرافي -٤
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  )٣٦٦(

فلما قالوا ذلـك لهـم   ."ونحن لكم على الشّرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا اللّه عليهم           
ردكم االله علينا ونـصركم علـيهم، فلـو         : وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم، قالوا      

        . )١("يدعوا لنا شيئًاكانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا 

حدثنا سعيد  : حدثني أبو حفص الدمشقي قال      : "وقال البلاذري في فتوح البلدان      
بلغني أنّه لما جمع هرقل للمسلمين الجمـوع ، وبلـغ المـسلمين             : "بن عبد العزيز قال     

 ـ               راج، إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم مـن الخ
 .قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم: وقالوا

لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنّا فيه مـن الظّلـم والغـشم،             : فقال أهل حمص  
 .ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم

والتّوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلاّ أن نغلـب           : ونهض اليهود فقالوا  
 ."لقوا الأبواب وحرسوهاونجهد فأغ

إن ظهـر   : وكذلك فعل أهل المدن الّتي صولحت من النّصارى واليهود، وقالوا           
الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنّا عليه، وإلاّ فإنّا على أمرنـا مـا بقـي                  

  .)٢( للمسلمين عدد
 ولقد اعترف بعض مؤرخي الغرب بعدل المسلمين في تشريع الجزية هذا يقـول            

لقد كان أهل الذمة، المـسيحيون والزرادشـتيون واليهـود والـصابئون            " :ول ديورانت 
يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيـرا فـي الـبلاد                 
المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسـة شـعائر ديـنهم، واحتفظـوا                 

يهم أكثر من ارتـداء زي ذي لـون خـاص، وأداء            بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عل    
ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكـن              
هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفـى منهـا       

زة، والعمـي   الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعج         
ولا تفرض علـيهم  . .والفقراء، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية    

الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومـة    
 . )٣( "...أن تحميهم

ته، كان أهل الذمة يدفعون الجزية، كلمنهم بحسب قدر        " :ويقول المؤرخ آدم ميتز   
وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر علـى              

                                         
  ١٣٩الخراج لأبي يوسف ص  - ١
  ١٨٧ فتوح البلدان ص- ٢
  .١٢/١٣١( قصة الحضارة - ٣
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 )٣٦٧(

حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون، وأهل الصوامع إلا إذا كان لهـم           
   )١( "يسار

 يوم خَلَقَ السماوات    إِن عِدةَ الشُّهورِ عِند اللّهِ اثْنَا عشَر شَهرا فِي كِتَابِ اللّهِ          -٤
         ـشْرِكِينقَاتِلُواْ الْمو كُمأَنفُس واْ فِيهِنفَلاَ تَظْلِم مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرمِنْه ضالأَرو

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعكَآفَّةً و قَاتِلُونَكُما ي٣٦: ةسورة التوب} كَآفَّةً كَم 

وقـاتِلُوا الْمـشْرِكِين كَافَّـةً كَمـا        «: عد كثير من الفقهاء والمفسرين قوله تعالى      
 عدوا ذلك أمرا يوجب على المسلمين، قتال المـشركين قتـالا دائمـا            -» يقاتِلُونَكُم كَافَّةً 

متّصلا، على أية حال يكون عليها المشركون إزاء المسلمين، سواء أكانوا محـاربين أم              
واعتبروا هذه الآية ناسخة لكل ما جاء فى القرآن من آيات تدعو إلى مهادنة              .. مسالمين

وسموا هذه الآيـة آيـة      .. غير المسلمين ومسالمتهم، إذا هم هادنوا المسلمين وسالموهم       
 فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْـلِ مـا اعتَـدى          «: السيف، التي نسخت قوله تعالى    

كُملَيوقوله سبحانه ) البقرة: ١٩٤(» ع :»          لَـى الظَّـالِمِينإِلَّـا ع وانـدا فَلا عوفَإِنِ انْتَه «
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونَكُم ولا تَعتَدوا إِن اللَّه لا           : وقوله سبحانه ) البقرة: ١٩٤(

 تَدِينعالْم حِبإلى غير ذلك من الآيات التي تدعو المسلمين إلى القتال          ) البقرة: ١٩٠(» ي
وقَـاتِلُوا  {: قال مقَاتِلِ بنِ حيان في قَولُه      )٢(حين تقوم دواعيه، وهى رد عدوان المعتدين        

 جميعـا، : وقال ابن عبـاس   )٣(»نَسخَتْ هذِهِ الْآيةُ كُلَّ آيةٍ فِيها رخْصةٌ      «} الْمشْرِكِين كَافَّةً 
يريد قاتلوهم كلهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال كما أنهم يستحلون قتال جميعكم، وهو              

قاتلوهم كلَّهم ولا تحابوا بترك القتال كما       : وقال الواحدي    )٤(} كَما يقَاتِلُونَكُم كَافَّةً  {: قوله
  )٥(ذين يخافونـه  مع أوليائه ال  } واعلموا أن االله مع المتقين    {إنَّهم يستحلُّون قتال جميعكم     

أَن يكُون الْمراد قَاتِلُوهم بِأَجمعِهِم مجتَمِعِـين       : الْأَولُ: كَافَّةً قَولَانِ : وقال الرازي فِي قَولِهِ   
ذَلِك ولَـا   علَى قِتَالِهِم، كَما أَنَّهم يقَاتِلُونَكُم علَى هذِهِ الصفَةِ، يرِيد تَعاونُوا وتَنَاصروا علَى             

: والثَّـانِي . تَتَخَاذَلُوا ولَا تَتَقَاطَعوا وكُونُوا عِباد اللَّهِ مجتَمِعِين متَوافِقِين فِي مقَاتَلَةِ الْأَعداءِ           

                                         
  ١/٩٦(الحضارة الإسلامية   - ١
،التفـسير  ) ١٣١/ ٤(، تفسير ابن كثير ط العلمية   )٢٤١/ ١٤(جامع البيان ت شاكر     = راجع تفسير الطبري    - ٢

  ٤٩٤/ ٢(الوسيط للواحدي 
  )١٧٩٣/ ٦( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٣
  )٤٩٤/ ٢( التفسير الوسيط للواحدي - ٤
  ٤٦٢: ص( الوجيز للواحدي - ٥
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  )٣٦٨(

هم يستَحِلُّون قِتَـالَ  قَاتِلُوهم بِكُلِّيتِهِم ولَا تُحابوا بعضهم بِتَركِ الْقِتَالِ، كَما أَنَّ    : قَالَ ابن عباسٍ  
  )١.( جمِيعِكُم، والْقَولُ الْأَولُ أَقْرب حتَّى يصِح قِياس أَحدِ الْجانِبينِ علَى الآخر

وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع النبـي صـلى االله             : قال القاضي أبو محمد   
لآية الحض على قتالهم والتحـزب      عليه وسلم، أنه ألزم الأمة جميعا النفر، وإنما معنى ا         

عليهم وجمع الكلمة، ثم قيدها بقوله كَما يقاتِلُونَكُم فبحسب قتالهم واجتماعهم لنـا يكـون               
فرض اجتماعنا لهم، وأما الجهاد الذي ينتدب إليه فإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به                

       م اللَّه وا أَنلَماعخبر فـي ضـمنه أمـر    بعض الأمة سقط عن الغير، وقوله و تَّقِينالْم ع
وأَحسب أَن موقِع هذِهِ الْآيةِ موقِـع الِـاحتِراسِ   ) ٢.( بالتقوى ووعد عليها بالنصر والتأييد 

ذا مِن ظَن أَن النَّهي عن انْتِهاء الْأَشْهرِ الْحرمِ يقْتَضِي النَّهي عن قِتَالِ الْمـشْرِكِين فِيهـا إِ         
كَما يقاتِلُونَكُم كَافَّـةً فَيكُـون     : بدأوا بِقِتَالِ الْمسلِمِين، وبِهذَا يؤْذَن التَّشْبِيه التَّعلِيلِي فِي قَولِهِ        

            ،ائِكُمدلَى أَعع ائِكُمتِدبِاع اصِي، أَوعمِ بِالْمررِ الْحةَ الْأَشْهمرنَى فَلَا تَنْتَهِكُوا حعفَإِن هـم   الْم
الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرمـاتُ      : بادأوكم بِالْقِتَالِ فَقَاتِلُوهم علَى نَحوِ قَولِهِ تَعالَى      

           كُملَيتَدى عا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيتَدى عنِ اعفَم ة[قِصاصقَر١٩٤: الْب [  ودقْـصفَم
امِ هو الْأَمر بِقِتَالِ الْمشْرِكِين الَّذِين يقَاتِلُون الْمسلِمِين فِي الْأَشْهرِ الْحرمِ، وتَعلِيلُه بِـأَنَّهم     الْكَلَ

لِمِينسالْم فِي قِتَالِهِم رالْأَشْه تِلْك تَحِلُّونس٣.( ي(  
شهر الحرم، وإن كان حتما     فالآية الكريمة دعوة إلى  السلام وتجنّب القتال فى الأ         

على المسلمين أن يمتثلوها، ويحققوها من جانبهم، إلا أنها لا تحمـل المـسلمين علـى                
لأن المشركين لا يحترمـون هـذه      .. التهاون في قتال المشركين، وترك الإعداد لحربهم      

الدعوة، ولا يستقيمون عليها، ولا يدعون المسلمين فى أمن وسلام، إذا هم قدروا علـى               
  ..تالهم، ووجدوا الفرصة السانحة لهم فيهمق

وقاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّـةً كَمـا يقـاتِلُونَكُم        «: وهذا هو السر فى عطف هذا الأمر      
  ..» فَلا تَظْلِموا فِيهِن أَنْفُسكُم«: على النهى السابق فى قوله سبحانه» كَافَّةً

هذه الأشهر الحرم، خاصـة، وفـى   إذ أن هذا النهى يقتضى الكفّ عن القتال فى  
 لـو   -وهذا من شـأنه   .. غيرها، عامة، إذا لم يكن من المشركين عدوان على المؤمنين         

 أن يحمل المسلمين على طلب المسالمة والموادعة، وترك الاسـتعداد للحـرب،             -أطلق
والانخلاع عن مشاعر القتال، فى حين أن المشركين على غير هذا الموقف، لأنهم أبـدا             

                                         
 )٤٤/ ١٦(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ١
 )٣١/ ٣( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٢
 )١٨٧/ ١٠( التحرير والتنوير - ٣
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 )٣٦٩(

عداوة مضمرة أو ظاهرة للمؤمنين، وأنهم إذا وجدوا فرصـة للنيـل مـنهم فلـن                على  
  »لا يرقُبون فِي مؤْمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«: يمسكهم عن ذلك عهد أو قرابة

. » وقاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونَكُم كَافَّـةً «: فكان إتباع هذا النهى بذلك الأمر 
للنهى بموضعه الصحيح، فيكون دعوة للسلم، مع الحذر من خطر الحـرب،            كان وضعا   

» كافّـة «وقوله تعالى . .ومع مراقبة العدو، والإعداد لدفع عدوانه إن حدثته نفسه بعدوان      
  ..وأصله من الكفّ عن الشيء: أي جميعا

وهذا لا  . بمعنى كفّ نفسه عن الأمر أي دفعها عنه، وكف العدو، أي دفعه ورده            
كون من الإنسان، إلا بنفس مجتمعة، وعزيمة غير موزعة، كما لا يكون من الجماعـة               ي

  .المقاتلة إلا باجتماعهما جميعا، واستحضار كل ما لديها من قوى مادية ومعنوية
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  )٣٧٠(

   :النتائج
 أن آيات القرآن الكريم جميعها ليس فيها دليل واحد على أن مجرد اخـتلاف             -١

الدين أو الكفر موجب للقتال ، فقد كفل القرآن الكريم حرية الاعتقاد فـي العديـد مـن                  
  الآيات القرآنية المحكمة

امتِثَالِ جمِيعِ ما أَمر اللَّه     المرد بالأمر بالجهاد في كثير من آيات القرآن معناه          -٢
نْهع ى اللَّها نَهكُلِّ م ناءِ عالِانْتِهبِهِ، و.  

حال وجـود خطـر   لا يكون في إلا في     لجماعة المؤمنين    مر بالنفير العام    الأ-٣
  يتهدد الأمة ودعا إليه ولي الأمر

٤-   لَى أَنع قِدنْعم اعمالْإِجالجهاد و         شْرِكُونخُلَ الْمدي اتِ، إِلَّا أَنوضِ الْكِفَايفُر مِن 
  .جِهاد حِينَئِذٍ علَى الْكُلِّدِيار الْمسلِمِين فَإِنَّه يتَعين الْ

وقاتلوهم حتـى لا تكـون      ( في قوله   ) الفتنة  ( ما ذكره المفسرون في تفسير       -٥
إيذاء المؤمن لمنعه من اعتقاد ما يـراه        :  هنا المراد بها مردود ف الشرك أو الكفر    ..) فتنة  

شركون فـي   الحق، أو من الاستمرار عليه، وحمله على تركه بعد اعتقاده، كما فعل الم            
  مكة مع المؤمنين

 االله   مـن  أمران ما يطلق عليها آية السيف  ليست على عمومها وإنما هي              ( -٦
تعالى المسلمين بقتال المشركين الصادين عن المسجد الحرام الناقضين للعهود ، وأمـر             

  .بحصرهم ومنعهم من الدخول إلى مكة ، وقطع كل طريق مؤدية إليها حتى لا يدخلوها
 لالتزام مالي تؤخذ مقابل الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعيتهـا            هي اسم -٧

  ، وهي ليست بدلا من الإيمان بالإسلام
 والدفع عنهم تسقط الجزيـة      ة أهل الذمة  إن عجزت الدولة الإسلامية عن حماي     -٨

   .عنهم لا سيما إن اشترطوا في عقد الجزية حفظهم وحفظ أموالهم
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 )٣٧١(

 :المراجع 

 ـ٩١١: ت( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي             ،  علوم القرآن  الإتقان في -١  )هـ
 ـ١٣٩٤: الطبعـة  الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      ،   محمد أبو الفضل إبراهيم   : تحقيق           /هـ
    م١٩٧٤

 ،فؤاد عبد المنعم أحمـد    )هـ٣١٩:ت( أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري          ،الإجماع-٢
  مـ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة الأولى  سلم للنشر والتوزيعدار الم

: المتـوفى ( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية             ، الذمة أهل أحكام-٣
 –رمـادى للنـشر       ،  شاكر بن توفيق العاروري    -يوسف بن أحمد البكري     : حققت)هـ٧٥١
     ١٩٩٧ – ١٤١٨الأولى، : الطبعة الدمام

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي             ،  يةالسلطان -٤
   القاهرة–دار الحديث  ،)هـ٤٥٠: المتوفى(

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي                 ،  أحكام القرآن  -٥
 ـ  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     ): هـ٥٤٣: المتوفى(  - هــ    ١٤٢٤الثالثـة،   : ةالطبع

   م٢٠٠٣
 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيـسابوري، الـشافعي               ،أسباب النزول   -٦

   هـ١٤١١الأولى،   بيروت–دار الكتب العلمية  ،كمال بسيوني زغلول،)هـ٤٦٨: المتوفى(
مر بـن محمـد الـشيرازي    ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن ع  ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل     -٧

 –دار إحياء التراث العربـي       محمد عبد الرحمن المرعشلي    ، )هـ٦٨٥: المتوفى(البيضاوي  
   هـ١٤١٨ -الأولى  بيروت

                 )هـ٣٧٣ت(أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ،بحر العلوم -٨
سف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر الـدين           أبو حيان محمد بن يو    ،البحر المحيط في التفسير     -٩

   بيروت-دار الفكر : صدقي محمد جميلتحقيق )هـ٧٤٥: المتوفى(الأندلسي 
    العروس  تاج-١٠
  )هـ٣٣٣: المتوفى(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي   ، تأويلات أهل السنة-١١

 - هــ  ١٤٢٦الأولـى،  : الطبعـة  ن بيروت، لبنـا -دار الكتب العلمية  ، مجدي باسلوم . د: حققت
   م٢٠٠٥

محمـد   »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد        «التحرير والتنوير   -١٢
 ـ١٣٩٣: المتـوفى  (الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسي     الـدار   ،)هـ

                                                                                                     تونس-التونسية للنشر 
  تراثنا الفكري في ضوء العقل والشرع -١٣
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  )٣٧٢(

وجلال الـدين عبـد   ) هـ٨٦٤: المتوفى( جلال الدين محمد بن أحمد المحلي     ،تفسير الجلالين  -١٤
   القاهرة–دار الحديث  ،)هـ٩١١: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي،                 ،فسير ابن أبي حاتم   ت-١٥
مكتبـة نـزار     أسعد محمد الطيب  : حققت)هـ٣٢٧: المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم      

   هـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة  المملكة العربية السعودية-مصطفى الباز 
   هـ١٣٨٣: الطبعة  القاهرة– إحياء الكتب العربية دار دروزة محمد عزت، التفسير الحديث -١٦
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى الـسمعاني  ، تفسير السمعاني  -١٧

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بـن        : حققت)هـ٤٨٩: المتوفى(التميمي الحنفي ثم الشافعي     
   ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الأولى، :الطبعة  السعودية–دار الوطن، الرياض  -غنيم

 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بـن               ،تفسير العز بن عبد السلام    -١٨
دار ابـن    الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي     : حققت)هـ٦٦٠: ت(الحسن السلمي الدمشقي،    

  م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة  بيروت–حزم 
 شـركة مكتبـة ومطبعـة   )هـ١٣٧١: المتوفى(مد بن مصطفى المراغي   أح ،  تفسير المراغي  -١٩

   م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥الأولى، : الطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شـمس الـدين بـن    ،)تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيم     -٢٠

الهيئة المـصرية   )هـ١٣٥٤: متوفىال(محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني          
   م١٩٩٠ العامة للكتاب

: حقـق ت)هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور          ،  تهذيب اللغة  -٢١
  م٢٠٠١الأولى، : الطبعة  بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،محمد عوض مرعب

 بن ناصر بـن عبـد االله الـسعدي    عبد الرحمن ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -٢٢
   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة مؤسسة الرسالة عبد الرحمن بن معلا اللويحق: حققت

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي  ، الجامع لأحكام القرآن    -٢٣
دار الكتـب  ، أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش   : تحقيق)هـ٦٧١: ت(شمس الدين القرطبي    

   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة  القاهرة–المصرية 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفـر              ،  جامع البيان في تأويل القرآن     -٢٤

          الأولـى،  : الطبعـة  ، مؤسـسة الرسـالة    ، أحمد محمد شـاكر   : حققت)هـ٣١٠: ت(الطبري  
   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،           ،والإكليل لمختصر خليل   التاج   -٢٥
الأولـى،  : الطبعـة  دار الكتب العلمية  : الناشر)هـ٨٩٧: المتوفى(أبو عبد االله المواق المالكي      

  م١٩٩٤-هـ١٤١٦
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 )٣٧٣(

رمـزي  : حققت)هـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي          ،  جمهرة اللغة  -٢٦
  م١٩٨٧الأولى، : الطبعة دار العلم للملايين  بيروت ،نير بعلبكيم

محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكـر،  . الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟ د    -٢٧
  ٢دمشق، ط

ت ( الإمام العلامة الفقيه البارع إبراهيم بـن أحمـد البـاجوري الـشافعي               ، حاشية الباجوري -٢٨
 ، دار المنهـاج للنـشر والتوزيـع                                                                                                      محمـود صـالح الحديـدي    : تحقيق (هـ١٢٧٦-١١٩٨

 الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحـات مـن              -٢٩
: المتـوفى (من بـن حـسن حبنَّكَـة الميـداني الدمـشقي            عبد الرح  ، تأثيرها في سائر الأمم   

  م١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى : الطبعة ، دمشق-دار القلم،)هـ١٤٢٥
: المتـوفى   (أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنـصاري               ،  الخراج -٣٠

  طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد: تحقيق  المكتبة الأزهرية للتراث،)هـ١٨٢
: المتـوفى ( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي          ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور    -٣١

   بيروت-دار الفكر  )هـ٩١١
 أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بـن عبـد      ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     -٣٢

دار القلـم،  ، مد الخراطالدكتور أحمد مح: حققت)هـ٧٥٦: ت(الدائم المعروف بالسمين الحلبي   
  دمشق

: ت (المولى أبو الفـداء   ،  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي         ،روح البيان -٣٣
   بيروت-دار الفكر  ،)هـ١١٢٧

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي         ،زاد المسير في علم التفسير      -٣٤
الأولى : الطبعة  بيروت –دار الكتاب العربي     ، ق المهدي عبد الرزا : حققت)هـ٥٩٧: المتوفى(
   هـ١٤٢٢ -

: المتـوفى (محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعـروف بـأبي زهـرة              ،  زهرة التفاسير -٣٥
        دار الفكر العربي: دار النشر)هـ١٣٩٤

لـدين،   شـمس ا   ،السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير           -٣٦
 –) الأميريـة (مطبعة بـولاق    )هـ٩٧٧: المتوفى(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي       

  القاهرة
ابن بطال أبو الحسن علي بـن خلـف بـن عبـد الملـك             ، شرح صحيح البخارى لابن بطال    -٣٧

  الـسعودية، الريـاض  -مكتبة الرشـد  ، أبو تميم ياسر بن إبراهيم   تحقيق  )هـ٤٤٩: المتوفى(
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣انية، الث: الطبعة
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  )٣٧٤(

محمد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني        ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك      : -٣٨ 
: الطبعـة   القـاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية     ، طه عبد الرءوف سعد   : تحقيق المصري الأزهري 

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 
اس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام  تقي الدين أبو العب ، الصارم المسلول على شاتم الرسول     -٣٩

: المتـوفى (بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي                   
الحرس الوطني الـسعودي، المملكـة      : الناشر محمد محي الدين عبد الحميد    : حققت)هـ٧٢٨

  العربية السعودية
ليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسـم           تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الح       العبودية،  -٤٠

 ـ٧٢٨: المتوفى(بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي         محمـد زهيـر    : حقـق ت)هـ
  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة السابعة :  بيروت-المكتب الإسلامي : الناشر -الشاويش

برهـان الـدين   محمود بن حمزة بن نـصر، أبـو القاسـم         التأويل،   وعجائب التفسير غرائب-٤١
 جـدة،   -دار القبلة للثقافة الإسلامية     ،)هـ٥٠٥نحو  : المتوفى(الكرماني، ويعرف بتاج القراء     

   بيروت-مؤسسة علوم القرآن 
 نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي النيـسابوري            ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان   -٤٢

: الطبعـة   بيـروت  –تب العلميه   دار الك  ، الشيخ زكريا عميرات  : حقق ،ت )هـ٨٥٠: المتوفى(
   هـ١٤١٦ -الأولى 

 أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطـف االله       ، فتح البيان في مقاصد القرآن     -٤٣
 -المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر، صـيدا      ،)هـ١٣٠٧: المتوفى(الحسيني البخاري القِنَّوجي    

   م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢           : بيروت
 ـ١٢٥٠: المتوفى( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني            ،فتح القدير   -٤٤ دار  )هـ

   هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة ، دمشق، بيروت-ابن كثير، دار الكلم الطيب 
: المتـوفى ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعـروف بـابن الهمـام            ،فتح القدير -٤٥

  دار الفكر ،)هـ٨٦١
 ـ٢٧٩: المتـوفى (أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلَاذُري          ، فتوح البلدان ،  فتوح البلدان -٤٦  )هـ

   م١٩٨٨  بيروت-دار ومكتبة الهلال
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير    ،  الفروق للقرافي -٤٧

  عالم الكتب)هـ٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار          ، ئق غوامض التنزيل  الكشاف عن حقا   -٤٨

   هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار الكتاب العربي  ،)هـ٥٣٨: المتوفى(االله 
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 )٣٧٥(

 ـ٤٢٧: المتوفى(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق الكشف والبيان،   -٤٩ : تحقيـق  )هـ
الأولـى  : الطبعـة   لبنـان  –حياء التراث العربي، بيروت     دار إ  ، الإمام أبي محمد بن عاشور    

   م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢
 علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي أبـو             ،لباب التأويل في معاني التنزيل    -٥٠

الأولى، : الطبعة  بيروت –دار الكتب العلمية     )هـ٧٤١: المتوفى(الحسن، المعروف بالخازن    
   هـ١٤١٥

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن   العزيز،   الكتاب تفسير في جيزالو المحرر-٥١
 عبد السلام عبد الشافي محمـد     : حققت)هـ٥٤٢: المتوفى(تمام بن عطية الأندلسي المحاربي      

   هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة ، بيروت–دار الكتب العلمية ،
 البركات عبد االله بن أحمد بـن محمـود          أبو،  )مدارك التنزيل وحقائق التأويل   ( تفسير النسفي    -٥٢

دار الكلـم الطيـب،      ، يوسف علـي بـديوي    : تحقيق)هـ٧١٠: المتوفى(حافظ الدين النسفي    
     ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة، بيروت

: المتـوفى   (بو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي            معالم التنزيل ،   -٥٣
 الطبعـة  بيـروت –دار إحيـاء التـراث العربـي         ، الرزاق المهدي عبد  : حقق   ،ت )هـ٥١٠

   هـ١٤٢٠الأولى
حامـد عبـد    / أحمد الزيات   / إبراهيم مصطفى    مجمع اللغة العربية بالقاهرة   الوسيط،   المعجم-٥٤

  دار الدعوة: الناشر)محمد النجار/ القادر 
يمي الرازي الملقب بفخـر     أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت          ،  مفاتيح الغيب -٥٥

: الطبعة  بيروت – دار إحياء التراث العربي      ،)هـ٦٠٦: المتوفى(الدين الرازي خطيب الري     
   هـ١٤٢٠ -الثالثة 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم    ،  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية        -٥٦
 محمد ابن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمـشقي        بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن         

 :الطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      محمد رشاد سالم  : حققت)هـ٧٢٨: المتوفى(
   م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الأولى،

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكـر   ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  -٥٧
  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )هـ٨٨٥: المتوفى(البقاعي 

 أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير           ،النكت والعيون -٥٨
 دار الكتـب    ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الـرحيم       : حقق ت )هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي  

  لبنان/  بيروت -العلمية 
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  )٣٧٦(

: المتـوفى ( الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي       جمال الدين أبو الفرج عبد     ،نواسخ القرآن   -٨٩
شركه أبنـاء شـريف    ،أبو عبد االله العاملي السلفي الداني بن منير آل زهوي     : حققت)هـ٥٩٧

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة  بيروت–الأنصارى 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بـن علـي الواحـدي،              ، لوسيط في تفسير القرآن المجيد    ا -٩٠

 وآخـرون  الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود    : تحقيق)هـ٤٦٨: المتوفى(سابوري، الشافعي   الني
   م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ،

  


